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} تونــس – تستعد السلطات التونسية لتمرير 
مشـــروع قانـــون عبـــر مجلس نواب الشـــعب 
(البرلمـــان) يســـمح بتواجـــد قواعد عســـكرية 
أجنبية علـــى ترابها، تحت عناويـــن مُختلفة، 
وذلـــك في تحـــرك يُرجـــح أن يُثيـــر ردود فعل 
غاضبة في الشـــارع التونســـي، رغـــم تزامنه 
مع احتـــدام المواجهات مع داعش في الجنوب 

الشرقي غير بعيد عن الحدود الليبية.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع التونســـي، فرحات 
الحرشـــاني، إنـــه ”يجـــري حاليـــا التحضير 
لوضـــع إطار قانوني، يســـمح بتواجد بواخر 
عســـكرية وقوات أجنبية، وتقنيين عســـكريين 
في تونس من أجل تكوين القوات العســـكرية 

التونسية“.
ولـــم يوضـــح الحرشـــاني، الإطـــار الذي 
والقـــوات  البواخـــر  تواجـــد  سيســـتوعب 
العســـكرية الأجنبيـــة في بـــلاده، واكتفى في 
تصريـــح بثتـــه الأحد إذاعة ”جوهـــرة أف أم“ 
المحليـــة التونســـية، بالإشـــارة إلـــى أن ذلك 
”ســـيندرج ضمن العلاقات الثنائية التي تربط 

تونس بالدول الصديقة“، على حد قوله.
وهذه المرة الأولـــى التي تُعلن فيها تونس 
رســـميا عـــن اســـتعدادها للقبـــول بحضـــور 
عســـكري أجنبـــي علـــى أراضيهـــا، وذلك في 
سابقة من شأنها استعادة الجدل الذي عرفته 
البلاد خلال الســـنوات القليلـــة الماضية على 
خلفية التواجد العســـكري الأجنبي، وخاصة 
منـــه الأميركي والفرنســـي فـــي جنوب وغرب 

وشمال شرق البلاد.
ويـــرى مراقبون أن هذا الإعلان يُعد تحولا 
نوعيا في موقف تونـــس التي كثيرا ما رددت 
أنها ”ترفض أي تواجد عسكري لقوات أجنبية 

على أراضيها لما له من مس بسيادة الدولة“.
وغطـــى الهجـــوم الإرهابـــي الخطير الذي 
اســـتهدف فجر الاثنين، ثكنة عسكرية ومراكز 
أمنيـــة وســـط مدينـــة بن قـــردان فـــي أقصى 
الجنـــوب الشـــرقي التونســـي غيـــر بعيد عن 
الحـــدود مع ليبيا، على هـــذا الموقف الخطير، 
الذي أعاد حديث القواعد العســـكرية الأجنبية 
في تونس إلـــى الواجهة من الجديد على وقع 

المخاطر الأمنية التي تتربص بالبلاد.

ومـــع ذلك، حذر زهير حمـــدي الأمين العام 
للتيار الشـــعبي الممُثل في البرلمان التونسي، 
مـــن خطورة مـــا ورد على لســـان وزير الدفاع 
التونســـي، وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”كل عمل من 
شـــأنه الانتقاص مـــن الســـيادة الوطنية بأي 
شكل من الأشـــكال، وتحت أي عنوان، وبغض 
النظر عن أســـبابه ومبرراته، هو مرفوض من 

الشعب وقواه الحية“.
وشـــدد علـــى أن التفريـــط فـــي الســـيادة 
هـــو  الإرهـــاب،  مكافحـــة  بذريعـــة  الوطنيـــة 
”استســـلام للإرهاب، ذلك أن أجنـــدة الإرهاب 
هي التفريط في الأوطان للاحتلال سواء أكان 

داعشيا أم غربيا“، على حد تعبيره.
ورأى زهيـــر حمـــدي أنـــه ليس مـــن خيار 
أمام الســـلطات التونســـية ”ســـوى التعويل 
علـــى قدراتهـــا الذاتية لمواجهة آفـــة الإرهاب، 
والتعاون والتنســـيق الاســـتراتيجي مع دول 
الإقليـــم باعتبارها صاحبـــة مصلحة في دحر 

الإرهاب“.
ويُعتبر حديث القواعد العسكرية الأجنبية 
في تونـــس قديما جديـــدا، وقـــد اتخذ منحى 
تصاعديـــا خلال فتـــرة حكم الترويـــكا بقيادة 

حركة النهضة الإســـلامية، عندما تم الكشـــف 
عن أن وحدات من الجيش الأميركي تعمل على 
توســـيع عدد من المستشـــفيات التونسية في 
مناطق بالجنوب الشـــرقي التونسي غير بعيد 

عن الحدود الليبية.
وأكدت وســـائل إعلام محلية أن بحوزتها 
وثائـــق تُثبـــت أن الجيـــش الأميركـــي وقـــع 
اتفاقية مع وزارة الصحة التونســـية في عهد 
عبداللطيف المكـــي القيادي البـــارز في حركة 
النهضـــة الإســـلامية، ينـــص على توســـيع 3 
مستشـــفيات تقـــع فـــي ”الفـــوار“، و“رمادة“، 
و“الذهيبـــة“ فـــي أقصى الجنوب التونســـي، 
وأشارت إلى أن عددا من جنرالات سلاح الجو 
الأميركي يُشـــرفون على هذا المشروع الذي لا 
تســـتطيع وزارة الصحـــة التونســـية مراقبة 

أعماله أو التدخل فيها.
وتتالت الأنباء عن تواجد قوات غربية في 
تونـــس، حيث أكد المدير الســـابق للمخابرات 
العسكرية التونســـية العميد موسى الخلفي، 
وجـــود طائرات أميركية مـــن دون طيار، وعدد 
مـــن الضبـــاط الأميركيـــين في جنوب شـــرق 

تونس.

وكشـــفت ”العـــرب“ فـــي يوليو مـــن العام 
الماضي أن تونس أبدت اســـتعدادها لاستقبال 
معدات أميركية للتنصت تمهيدا لإقامة قاعدة 
في مدينة ”الهوارية“ من محافظة نابل بشمال 

شرق تونس.
ونفت الســـلطات التونســـية تلـــك الأنباء، 
ولكـــن ذلك لـــم يُبـــدد الجـــدل المتصاعد حول 
نشـــاط عســـكري أميركي متزايد داخل التراب 
التونسي، وخاصة قرب الحدود الليبية، حيث 
برزت تقارير إعلامية أميركية وفرنســـية تؤكد 
صحـــة تلك الأنبـــاء، منها ما ذكرتـــه صحيفة 
”لوفيغارو“ الفرنســـية من أن البنتاغون يعمل 
على تطوير قاعدة مهملة في الجنوب التونسي 

لـ”متابعة العمليات الجهادية في ليبيا“.
وكشـــفت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
الأميركية، نقلا عن مســـؤول أميركي كبير، عن 
تقدم واشـــنطن بطلب لدول في شمال أفريقيا 
لاســـتقبال طائـــرات مـــن دون طيـــار لتعزيـــز 

مراقبتها لداعش في ليبيا.

} بغــداد – كشـــفت تحركات الزعيم الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر ومواقفه عن هشاشـــة تحالف 
الأحـــزاب الدينية الحاكمة فـــي العراق، وذلك 
مـــن خلال سلســـلة المظاهـــرات التـــي تطالب 
بإصلاحات جديدة تخـــرج الحكومة من تحت 

سيطرة الأحزاب.
وزاد الصـــدر فـــي إحـــراج هـــذه الأحزاب 
بانســـحابه من اجتماع عقدته الكتل الشيعية 
الأحـــد في كربلاء. وقال فـــي بيان صحافي له 
الاثنين إن الاجتماع لا نتائج له، ملوحا بالمزيد 
مـــن المظاهرات لدعم إصلاحات يقودها رئيس 

الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وأعلـــن زعيم التيـــار الصدري، فـــي بيان 
صحافي الاثنـــين، أن البيان الختامي الصادر 
عن اجتمـــاع التحالف الوطنـــي لا يمثله، ولم 
يكـــن بحضـــوره ولا بحضور رئيـــس المجلس 

الأعلى عمار الحكيم.
وأضـــاف أن هناك ممن حضـــروا اجتماع 
التحالـــف لـــم يكونوا علـــى اطـــلاع بمعاناة 
الشـــعب، وقـــد وضحـــت لهـــم ذلـــك ولكن ”لا 

جـــواب“، وقيـــل إن العبـــادي قدم مشـــروعا، 
ولكنني لم أسمع أو أرى شيئا منه، وكنت أول 
الخارجين من الاجتماع والألم يعتصرني على 

مستقبل مجهول للعراق.
ومـــن الواضـــح أن الصـــدر يركـــب موجة 
الإصلاحات بحثا عن تأكيد دوره في التحالف 
الوطنـــي مـــن جهـــة، ”تم حجز نائـــب رئيس 
المحكمة المقال بهاء الأعرجي بتهمة الفســـاد –

(انظر ص3)، وإبراز حجمه في الشارع الشيعي 
لإقنـــاع طهران بالرهان عليه وإعطائه الفرصة 
لإنقاذ الحكومـــة المرتبطة بها بدل اللجوء إلى 

الضغوط عليه ككل مرة من جهة ثانية.
وقال مراقبـــون إن التطورات السياســـية 
المتســـارعة التـــي يشـــهدها العـــراق تؤكد أن 
الكتل الشـــيعية التي تســـيطر على الحكومة 
باتت تنظر بطريقة جادة إلى ما يشكله مقتدى 
الصـــدر وتياره من خطر على اســـتمرارها في 
السلطة، بالرغم من أن رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي، وهو زعيم حزب الدعوة ورئيس 
كتلة دولـــة القانون في البرلمـــان قد وصف ما 

يحـــدث بالمهزلة، ممتنعا عن حضور الاجتماع 
الذي عقد في كربلاء.

وحذر النائب عن التحالف الوطني عباس 
البياتـــي، الاثنين، من نتائج الخلافات البينية 
في التحالف الشـــيعي مؤكدا أن معنى انفراط 
عقد التحالف ”ضياع“ رئاســـة الوزراء وجعل 
العملية السياسية ”في مهب الريح“، فيما بين 
أنه يوجـــد ”إصرار“ على بقـــاء التحالف رغم 

وجود الخلافات فيه.
وكما يبدو فإن التهديد الذي أطلقه الصدر 
باقتحام المنطقة الخضراء كان أشـــبه بجرس 
الإنذار الذي أيقظ أطرافا عديدة لكي تســـارع 
إلـــى تفادي وقوع ما لا يمكـــن الخروج منه إلا 
عن طريق الصدام المسلح بين ميليشيا الحشد 
الشـــعبي وصفـــوف الجماهيـــر التـــي دعاها 
الصـــدر لانتظار انتهـــاء المهلة التـــي حددها 
لرئيس الوزراء حيـــدر العبادي لإجراء تغيير 

شامل في حكومته وعدم الاكتفاء بالإصلاح.
وحســـب مقربين من مقتدى الصدر فإن ما 
تم طرحـــه في اجتماع كربلاء الـــذي عُقد بناء 

علـــى رغبة مشـــتركة بين الحكومـــة الإيرانية 
والمرجعيـــة الدينية في النجف لـــم يكن يرقى 
إلـــى مســـتوى الشـــروط التي وضعهـــا زعيم 
التيار لإحـــداث التغييـــر المنشـــود. لذلك فقد 
غـــادر الصـــدر الاجتماع غاضبـــا، إلا أن وزير 
الخارجيـــة إبراهيـــم الجعفري نفـــى أن يكون 
الصـــدر قد ترك الاجتماع، وقال إن السياســـة 

”لا تقبل الفراغ“.
وبالرغم من أن الغموض يســـود تحركات 
أطراف التحالف الشـــيعي غيـــر أن الثابت أن 
الكتـــل الحزبيـــة التي يتألف منهـــا التحالف، 
باســـتثناء التيـــار الصدري لا تحبـــذ مغادرة 
نظام المحاصصة الحزبية الذي يشكل العمود 

الفقري للعملية السياســـية فـــي العراق. وهو 
الأمر الذي يرفضه الصدر.

ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تمـــارس إيران 
ضغوطـــا على الصـــدر من أجـــل إرجاء موعد 
تظاهرته الحاسمة، الجمعة القادمة، في انتظار 
أن يبلور العبادي مشـــروعه في التغيير، وهو 
المشـــروع الذي اســـتمع الصدر إلى بنوده من 
غير أن يقتنع بها مما يجعل المراقبين يشككون 
فـــي إمكانية أن تنجح الضغـــوط الإيرانية في 

منع الصدر من تنفيذ تهديداته.
وما يميـــل إليـــه المراقبون هـــو أن الأزمة 
الحالية ستشـــكل بداية لتفـــكك عرى التحالف 
الوطنـــي، لا بســـبب تعاطـــف بعـــض أطراف 
التحالـــف مـــع ما طرحـــه الصدر من شـــروط 
للتغييـــر، بـــل لعـــزوف تلـــك الأطـــراف عـــن 
الاســـتمرار فـــي إدارة أزمة ينذر اســـتمرارها 
باقتـــلاع الجميع وذلك من خلال ظهور تيارات 
سياسية جديدة، تكون التظاهرات حاضنتها.
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الصدر يربك تحالف الأحزاب الشيعية في العراق

هجوم بن قردان يدفع تونس للاستعانة بقوات أجنبية
[ نشاط استخباري أميركي ملحوظ في الجنوب التونسي

وهل كنتم تنتظرون شيئا آخر؟

سلطنة عمان تفتح 

موانئها لإيران

} مســقط – وقع مينـــاء صلالة أكبـــر موانئ 
ســـلطنة عمـــان اتفاقـــات تجارية مـــع موانئ 
إيرانية رئيسية في إطار أحدث جهود السلطنة 
لتعزيز علاقات التجارة البحرية مع طهران في 

أعقاب رفع العقوبات الدولية.
وتتحرك مسقط بمعزل عن عمقها الخليجي 
باعتبارهـــا عضوا في مجلـــس التعاون، وفي 
وقت تشـــتد فيـــه الخلافـــات بين الســـعودية 
وإيـــران في ملفـــات عديدة خاصة فـــي اليمن 

وسوريا ولبنان.
ولا يبدي المســـؤولون العمانيون أي حرج 
تجـــاه تحالفهـــم مع إيـــران، أو في مســـاعدة 
ميليشـــيات حليفـــة لهـــا، من ذلك أن مســـقط 
اســـتقبلت مفاوضـــات أميركيـــة إيرانية قبل 
توقيع الاتفاق النووي، كما استضافت لقاءات 
بين الحوثيـــين ومســـؤولين أميركيين، فضلا 
عـــن لقاءاتهم مع مســـؤولين دوليـــين، ما مكن 
المتمردين من فتح قنوات دبلوماســـية لتقديم 

صورة مناقضة لما يجري في اليمن.
وأثـــار وزيـــر النفـــط العمانـــي محمد بن 
حمـــد الرمحي جدلا واســـعا حـــين طالب منذ 
أيـــام بإعفـــاء إيـــران من نظـــام الحصص في 
أوبك. ووصف مراقبـــون الوزير العماني بأنه 

”المتحدث الرسمي باسم إيران“.
وذكـــر الرمحـــي، خـــلال كلمـــة ألقاها في 
مؤتمر للطاقة في هيوســـتون بولاية تكساس 
الأميركية أن إيران قد تطلب إعفاءها من نظام 
الحصص في أوبـــك لأنها عانت من العقوبات 

الدولية.
وقـــال ميناء صلالة الذي يقـــع بالقرب من 
خليـــج عدن الاثنين إنه وقـــع مذكرة تفاهم مع 
بندر عبـــاس أكبر ميناء للحاويـــات في إيران 
ومع ميناء تشابهار بما ”سيسهل نمو الشحن 

والتجارة“ بين الدولتين.
وقـــال ديفيد جليدهيل الرئيـــس التنفيذي 
لمينـــاء صلالة فـــي بيـــان ”نتطلـــع أيضا إلى 
الـــدول التـــي لا تطل علـــى بحـــار والمجاورة 
لإيران للاستفادة من الاتفاقات القائمة متعددة 
الأطـــراف لممرات النقل مـــن أجل الوصول إلى 

أسواق جديدة“.
وتملك حكومـــة عمان حصـــة الأغلبية في 
صلالـــة وهو مينـــاء الشـــحن الرئيســـي في 
الســـلطنة وقـــام بمناولـــة 2.6 مليـــون حاوية 
تجارية العـــام الماضي إضافة إلى 12.5 مليون 
طـــن من البضائع. وتملـــك إيه.بي.أم ترمينالز 

التابعة لمولر ميرسك 30.1 بالمئة في الميناء.
وكشـــف مســـؤولون فـــي مينـــاء صحـــار 
العماني -الذي يقع شـــمال خليج عمان وتملك 
فيه حكومة الســـلطنة 50 بالمئة- أنهم يجرون 
محادثات مع شـــركات شـــحن بحري وموانئ 
إيرانية لتعزيز التجارة وســـط أوضاع صعبة 

بأسواق الشحن البحري.

[ الصدر يضحي بمقربيه بحثا عن الزعامة ص3 
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} بــيروت  – أعلن وزير البيئة اللبناني محمد 
المشـــنوق، الاثنين، أنه لا تصعيـــد مرتقبا في 
الأجواء بين لبنان والسعودية وأن التوتر بين 

البلدين بات ”وراءنا“.
جـــاء ذلك إثر لقاء جمعـــه بوزير الخارجية 
الســـعودي عـــادل الجبير، على هامـــش القمة 
الإســـلامية الاســـتثنائية الخامســـة المنعقدة 

بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وبحســـب بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
لوزيـــر البيئـــة اللبنانـــي الـــذي يمثـــل رئيس 
مجلـــس الـــوزراء تمام ســـلام في القمـــة، فإن 
الوزير الســـعودي أوضـــح أن ”الخطوات التي 
لجأت إليها المملكة لم تكن تستهدف الحكومة 
اللبنانية بل هناك تقدير لرئيس مجلس الوزراء 

تمام ســـلام وللمواقف التي يتخذها“. وأضاف 
أن ”نتائـــج الاجتمـــاع كانت إيجابيـــة وتم في 
خلالـــه اســـتعراض لمجريـــات المواقـــف في 

المرحلة السابقة“.
ولفت البيان إلى أنـــه ”بعد الاجتماع الذي 
دام ســـاعة كاملة خرج وزير البيئة بانطباع أن 
لا تصعيـــدا مرتقبا في الأجواء وأن التوتر بين 

لبنان والسعودية بات وراءنا“.
وقـــررت الريـــاض الشـــهر الماضـــي وقف 
الهبتين اللتين ســـبق أن خصصتهما لتسليح 
الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، الأولى قدرها 
ثلاثة مليارات دولار عـــام 2013 والثانية قدرها 
مليـــار دولار عام 2014، علـــى خلفية اعتراضها 

على مواقف وزير خارجية لبنان. 

واتخذت دول خليجية خطوات عقابية دعما 
للموقف الســـعودي الرافض لسيرورة المشهد 
السياسي في هذا البلد الذي بات تحت سيطرة 

حزب الله المدعوم من قبل إيران.
ويرى مراقبـــون أن تصريحات المشـــنوق 
تعطـــي بارقـــة أمـــل لإمكانية تراجع منســـوب 
التوتر بين الرياض وبيروت، وســـط أنباء عن 
وســـاطة تقودها بعـــض الـــدول العربية وفي 

مقدمتها الكويت في هذا الشأن.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة لوســـائل إعلام 
لبنانية أن أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الصباح أجرى اتصالات مع كبار المســـؤولين 
الســـعوديين لتخفيف التوتر وإعادة العلاقات 

بين المملكة ولبنان إلى مسارها الطبيعي.

وقـــام ســـفير الكويـــت فـــي لبنـــان محمد 
عبدالعـــال القناعي بإبلاغ النتائج الأولية لهذه 

الاتصالات إلى الجانب اللبناني.
إلى ذلك قـــرر الأمين العـــام للأمم المتحدة 
بـــان كي مون إجراء زيارة إلى لبنان في خطوة 
هدفها إظهـــار دعم المنظمة الأممية لهذا البلد، 

في ظل التحديات التي تواجهه.
وأبلغت المنســـقة الخاصة للأمم المتحدة 
في لبنان سيغريد كاغ، وزير الدفاع سمير مقبل 

بالزيارة المنتظرة في أواخر الشهر الجاري.
وأكدت كاغ لمقبل في بيروت أنها ســـتعود 
إلى نيويورك لإلقـــاء خطاب تدعو فيه إلى دعم 
لبنـــان وأجهزتـــه في ظـــل التهديـــدات الأمنية 

الخطيرة خاصة على الحدود مع سوريا.

فـــي  كبيـــر  تضـــارب  يســـجل   – دمشــق   {
تصريحات مسؤولي الهيئة العليا للمفاوضات 
السورية حيال المشاركة في مفاوضات جنيف 
مع النظام السوري، ففيما يشير المنسق العام 
للهيئـــة ريـــاض حجاب إلى أنهم سيحســـمون 
أمر المشـــاركة خلال أيام، فإن المتحدث باسم 
الهيئة رياض نعســـان آغا يؤكد أنه تم الاتفاق 
علـــى المشـــاركة وأن وفدهم ســـيغادر الجمعة 

المقبل إلى جنيف.
ويربط محللون هـــذا التضارب والتناقض 
بوجـــود أزمـــة داخليـــة حقيقية داخـــل الهيئة 
المشـــكّلة فـــي ديســـمبر الماضـــي بالعاصمة 
الســـعودية الريـــاض، جـــراء ممارســـة بعض 
الأطراف الخارجية لضغوط كبيرة عليهم حيال 

الأمر.
وهنـــاك تخـــوف فعلـــي داخـــل المعارضة 
السورية من حصول التفاف على مطالبهم التي 
نـــص عليها اتفاق جنيف الأول والثاني خاصة 

في ما يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالي.
وأوضـــح رياض حجـــاب أنهـــم يحتاجون 
إلى ظروف مواتية قبل اســـتئناف المحادثات، 
مشـــددا على أن تشـــكيل هيئة الحكم الانتقالي 
يجب أن يكون على رأس جدول أعمال محادثات 

جنيف.
وأكد المنســـق العـــام لهيئـــة المفاوضات 
السورية أنه ”على بشار الأسد أن يغادر سوريا 
في بدايـــة العملية الانتقاليـــة، وأن يمثل أمام 
العدالة الدولية ويحاســـب على ارتكاب جرائم 

حرب“.
وليس هذا فقط ما يؤرق المعارضين لنظام 
الرئيس بشـــار الأســـد مـــن هـــذه المفاوضات 
المنتظـــر انطلاقتهـــا في العاشـــر من الشـــهر 
الجـــاري، فهناك مســـألة حيوية وهـــي طبيعة 

النظام المستقبلي لسوريا.

وتعالـــت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة أصـــوات 
مســـؤولين روس يتحدثون عن إمكانية تطبيق 
نظام فدرالي في سوريا، حيث أعلن نائب وزير 
الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، مؤخرا، 
أن موســـكو تأمل في أن يتوصل المشـــاركون 
فـــي المفاوضـــات الســـورية إلى فكرة إنشـــاء 

جمهورية فيدرالية.
واعتبر ريابكوف أن على الســـوريين وضع 
معايير محـــددة للهيكلة السياســـية لســـوريا 
المســـتقبل، تعتمد علـــى الحفـــاظ على وحدة 
أراضـــي البـــلاد، بما فـــي ذلك إمكانية إنشـــاء 

جمهورية فيدرالية.
ويتقاطع هذا الموقف الروســـي المستجد 
مع تلميحات أميركية تفيد بتبنيها هذا الخيار، 
متخذين نماذج من نجاح هكذا نظام في بعض 

البلدان المتقدمة ومنها الولايات المتحدة.
وتـــرى المعارضـــة السياســـية الســـورية 
أن هـــذه الخطـــوة هي في حقيقـــة الأمر تمهيد 
لتقســـيم سوريا، مشددين على أن هذا النموذج 
لا يمكـــن بـــأي حـــال أن ينجـــح في ظـــل دولة 

تتنازعها الطائفية والعرقية.
وانتقـــد المنســـق العـــام للهيئـــة العليـــا 
للمفاوضات الاقتراح الروســـي بشـــأن سوريا 
اتحادية في المســـتقبل، ووصفه بـ“غير مقبول 

على الإطلاق“.
وهنـــاك عـــدة مآخـــذ أخـــرى للمعارضـــة 
بخصوص مســـار الأمور في الملف الســـوري، 
بمـــا يجعلهـــا متـــرددة حيـــال المشـــاركة في 
المفاوضات. ولعل من بين هذه المآخذ استمرار 
خرق الهدنة في أكثر من منطقة وجبهة سورية 
معنية باتفاق وقف الأعمال العدائية على غرار 

إدلب وحلب.
وقال منسق المعارضة السورية إن القوات 
الحكومية الســـورية المدعومة بضربات جوية 
روســـية ارتكبـــت مذبحـــة بحق العشـــرات من 
المدنييـــن في محافظة إدلـــب الاثنين في إطار 

انتهاكات لهدنة مدتها أسبوعان.
وشـــدد حجـــاب علـــى أن أحـــداث المعارك 
إلى جانـــب الاعتقـــالات التي تنفذهـــا القوات 
الحكوميـــة تدفـــع المعارضـــة إلـــى النظر في 

جدوى حضور محادثات السلام في جنيف.
ويـــرى متابعـــون أنـــه بغـــض النظـــر عن 
واحترازاتها،  السورية  المعارضة  احتجاجات 
(موســـكو  الفاعلـــة  الدوليـــة  الأطـــراف  فـــإن 
وواشـــنطن) لـــن تتوانـــى عن الضغـــط عليها 
للموافقة والمشاركة في محادثات هذا الأسبوع.

يذكر أن الهيئة كانت قد توجهت إلى جنيف 
خلال الجولة الســـابقة فـــي نهاية يناير نتيجة 
ضغـــوط كبيـــرة مورســـت عليها لا ســـيما من 
الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة السورية.
ولـــم تنطلـــق المفاوضـــات عمليـــا في تلك 
الجولة، إذ تمســـكت المعارضـــة بتطبيق قرار 

مجلس الأمن رقم 2254.
وتلت تلك الجولة حملة كثيفة من الاتصالات 
الدبلوماســـية التي انتهت بالإعلان الروســـي 
الأميركي عن اتفاق لوقف الأعمال القتالية تلقى 

في وقت لاحق الدعم الكامل من مجلس الأمن.
وتبدي كل من موســـكو وواشـــنطن حرصا 
كبيـــرا على الدفـــع بالعملية السياســـية قدما. 
واعتبـــر نائب الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن، 
الاثنيـــن، أن الحـــل السياســـي هـــو ”الطريق 
الوحيد“ لوضع حد للعنف في سوريا، مقرا في 

الوقت نفسه بصعوبة التوصل إليه.
ناشـــونال“  ”ذا  لصحيفـــة  بايـــدن  وقـــال 
الإماراتيـــة الصادرة بالإنكليزيـــة ”بقدر ما هو 
أمر صعب، علينا أن نواصل الســـعي للوصول 

إلى تسوية سياسية“.
وأضاف ”نعمل حاليا لإعادة نظام الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد والمعارضة إلى طاولة 
المفاوضات، لأنه في نهايـــة المطاف لم يتغير 
الهدف. الحل السياسي بين الأطراف المتنازعة 
هو الطريق الوحيد لإنهاء العنف ومنح الشعب 

الســـوري الفرصة لإعادة بناء بلده“. وتتمسك 
المعارضـــة ودول إقليمية داعمة لها بأن لا حل 

سياسيا في سوريا في ظل بقاء الأسد.
وكـــرر وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير، الســـبت، مـــن باريس ضـــرورة رحيل 
الرئيس الســـوري مع بـــدء المرحلة الانتقالية. 
وكان المســـؤول السعودي قال الشهر الماضي 
إن ”على الأســـد أن يرحل أكان بحل سياسي أو 

عسكري“.
إلا أن بايـــدن اســـتبعد، الاثنيـــن، أي حـــل 
عســـكري للنزاع المســـتمر منذ خمسة أعوام، 

مضيفا ”يجب أن يكون ذلك واضحا للجميع“.
وبـــدأت الأمـــم المتحـــدة، الاثنيـــن، توزيع 
دعـــوات المشـــاركة في محادثـــات جنيف، وقد 
تلقـــت الحكومة الســـورية دعـــوة، وفق مصدر 

سوري قريب من الوفد الرسمي المفاوض. 

هيئة حكم انتقالي أولوية المعارضة السورية في جنيف
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أخبار
[ المعارضة تصر على رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية [ واشنطن: لا حل عسكريا للنزاع ويجب أن يكون ذلك واضحا للجميع
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◄ قالت مصادر أمنية وطبية في 
مصر إن اثنين من قوات الأمن قتلا 

وأصيب ثلاثة آخرون الاثنين، عندما 
انفجرت عبوة ناسفة في مركبة 

مدرعة بمدينة العريش بمنطقة شمال 
سيناء التي ينشط فيها متشددون.

◄ دعت وحدة تابعة للخارجية 
البريطانية الرئيس السوري بشار 
الأسد إلى إطلاق سراح الآلاف من 

المعتقلين قبيل محادثات جنيف بين 
الأطراف السورية، المقرر إجراؤها 

خلال الأسبوع المقبل.

◄ اعتقلت المديرية العامة للأمن 
العام في لبنان أحد المنتمين إلى 
تنظيم داعش، الذي اعترف بقتل 

أحد الجنود الذين اختطفهم التنظيم 
المتطرف في شهر أغسطس عام 

.2014

◄ قالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة 
متسللين أتراك اجتازوا الحدود 

الأردنية وعبروا إلى مدينة إيلات.

◄ أعلن جهاز الأمن الداخلي 
الإسرائيلي أنه أوقف فلسطينيا 

بتهمة تجنيد طلاب فلسطينيين في 
مصر لتدريبهم عسكريا في غزة ثم 

إرسالهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

◄ قالت وحدات حماية الشعب 
الكردية السورية، إن ما لا يقل عن 

تسعة مدنيين قتلوا وأصيب عشرات 
آخرون عندما أطلق مسلحون قذائف 

”هاون“ وصواريخ على حي سكني 
تقطنه أغلبية كردية بمدينة حلب 

بشمال البلاد.

◄ كشفت منظمة التعاون الإسلامي 
عن دعم إسلامي وعربي للمبادرة 

الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي، 
بشأن استئناف المفاوضات المتوقفة 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ 

سنوات.

باختصار

تخوفات مشــــــروعة لدى المعارضة الســــــورية إزاء مفاوضات جنيف المقبلة، في ظل وجود 
ضبابية في الرؤى والمواقف الروســــــية الأميركية حيال ســــــبل التســــــوية، يضاف إلى ذلك 

استمرار النظام في خرق الهدنة على أكثر من جبهة سورية.

{الانتهـــاكات والاعتـــداءات التي يمارســـها الاحتلال الإســـرائيلي فـــي القدس المحتلـــة، تصاعدت 

وتيرتها خلال الفترة الأخيرة بشكل ممنهج وخطير}.
الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

{نجدد للمرة الألف أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحظى بتوافق الجميع، هو الكفيل برفع وطننا من 

الهاوية التي وقع فيها، والآتي أعظم إذا لم ننتبه لهذا الواقع المرير}.
أليس شبطيني
وزيرة العدل اللبنانية بالوكالة

 المشنوق: لا تصعيد جديدا في الأفق بين السعودية ولبنان

أيمن عبدالمجيد

} القاهرة – شهدت العديد من النقابات الأكثر 
تأثيرا فـــي الرأي العام المصـــري مثل نقابات 
الأطباء والمحاميـــن والصحافيين، في الفترة 
الأخيـــرة، احتجاجـــات متصاعـــدة على خلفية 
أزمـــات مع الحكومـــة وبعض أجهـــزة الدولة، 
بلغـــت ذروتها عندما أقدمـــت عناصر من الأمن 
علـــى الاعتـــداء على أطباء، مـــا أدى إلى تحرك 
احتجاجي من نقابتهم وصف بأنه الأقوى منذ 

سقوط حكم الإخوان في العام 2013.
ولئن أبدى البعض خشـــيته من أن تستغل 
جماعة الإخوان هذا الاحتقان بين أجهزة الدولة 
والنقابـــات للعـــودة إلى الواجهة السياســـية، 
يـــرى آخرون أن ذلك الحراك هو متنفس وحالة 
صحية تعكس حقيقة الحراك السياسي المدني 
وتقطـــع الطريق نهائيا على فرص الجماعة في 

المتاجرة بهموم أعضاء النقابات المهنية.
وكانـــت جماعـــة الإخـــوان قد بلغـــت ذروة 
نجاحها السياســـي طوال حقبتـــي الثمانينات 
والتســـعينات من القرن الماضي، عبر التسلل 
إلى أعلى هرم بعض النقابات المهنية في مصر 
والســـيطرة على مجالـــس الإدارات المنتخبة، 
ليبدأ التنظيم من خلالها بتحقيق حضور مؤثر 
في الشـــارع السياســـي وســـط غياب حكومي 

”معتاد“ عن الأنشطة الخدمية للمهنيين.
السياســـي للإخوان  النشـــاط  وبات اليوم 
منعدمـــا في الشـــارع المصري، بعـــد تصنيف 
الجماعـــة تنظيمـــا إرهابيـــا، وقـــد فشـــلت كل 

محاولاتهـــا فـــي جس النبـــض بشـــأن إجراء 
مصالحة سياسية مع النظام.

ويواجه عدد من قادة العمل النقابي اتهامات 
من طـــرف بعـــض الإعلامييـــن والسياســـيين 
الموالين للنظام بالتحريض على العنف وعلى 
عصيان الدولة، بتوجيه من الإخوان، مستندين 
إلى مشـــاركة عناصر من الجماعة في عمومية 

الأطباء بداية الشهر الماضي.
خيـــري عبدالدايـــم، نقيـــب الأطبـــاء وأحد 

المتهميـــن بافتعـــال الأزمات لصالـــح جماعة 
”الأطبـــاء تجمعهم  الإخوان، قـــال لـ“العـــرب“ 
قضيـــة الدفاع المشـــترك عن المهنـــة وحقوق 
الزمـــلاء المعتدى عليهـــم، ومـــن الطبيعي أن 
تضم جمعيتهم العموميـــة مختلف التوجهات 
السياســـية، بينما من غيـــر الطبيعي أن نمنع 
أطباء من المشاركة في الحدث لمجرد أنهم من 

الإخوان أو يساريين أو غيره“.
وأضاف ”إذا كان هناك محرض لما تشهده 

النقابة مـــن حراك، فهو الأخطاء الحكومية، لذا 
على الحكومة المصرية أن تســـتجيب لمطالب 
الأطبـــاء وتقـــوم بتفعيل الدســـتور الذي حظر 
إحالة تشـــريعات للبرلمـــان دون عرضها على 

النقابات ذات الشأن“.
وينـــص الدســـتور المصري علـــى ضرورة 
أي  فـــي  المهنيـــة  النقابـــات  رأي  اســـتطلاع 
مشـــروعات قوانيـــن تطرحهـــا الحكومـــة على 
البرلمـــان ذات صلة بشـــؤون المهنـــة. وهو ما 
تجاهلته حكومة شـــريف إســـماعيل بحســـب 
شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان (واحدة من 
النقابـــات الفرعية التابعة لنقابة الأطباء) الذي 
أكد أنـــه ومجلس نقابته فوجئـــا بأن الحكومة 
قدمت مشـــروع قانون يتعلـــق بتدريب الأطباء 
وشـــروط ترقيتهـــم دون عرضـــه علـــى الأطباء 

ونقاباتهم بما يخالف الدستور.
وفـــي وقـــت متزامن تشـــهد كل مـــن نقابة 
الصحافيين وأطباء الأســـنان محاولات دؤوبة 
لحشـــد أعضاء الجمعيـــة العمومية في كليهما 
للضغـــط على الدولة بمطالـــب مختلفة انطلاقا 
من قناعة بأن الحكومة لا تستجيب لأي مطالب 

سوى عبر سياسة ”لي الذراع“.
وحذر أســـامة داوود، عضـــو مجلس نقابة 
الصحافيين، من أن الأخطـــاء الحكومية مثلما 
كانت في عهد نظام مبارك صاحبة الفضل الأول 
في إفســـاح المجال أمام الإخوان للوصول إلى 
الحكم، ستؤدي أخطاء النظام الحالي في حال 
اســـتمرارها بهذا الشـــكل إلى عـــودة الجماعة 

للسيطرة على النقابات.

غضب النقابات في مصر يفتح ثغرة لنشاط الإخوان

صمت معبر

الاحتجاجات تعود بذات الشعارات

جو بايدن:

 بقدر ما هو أمر صعب، 

علينا أن نواصل السعي 

للوصول إلى تسوية
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} بغــداد - لفـــت إعـــلان مكتب زعيـــم التيار 
الصدري مقتـــدى الصدر، عـــن احتجاز نائب 
رئيس الـــوزراء المقال بهـــاء الأعرجي في مقر 
لجنة محاربة الفساد التابعة للتيار لمدة ثلاثة 
أشـــهر، النظر مجدّدا إلـــى التداخل الكبير في 
إدارة شؤون الدولة العراقية مع  وجود مراكز 
قرار غير رســـمية تنافس الدولة سلطاتها في 

كلّ المجالات وتسطو على صلاحياتها.
ولـــم يكلّف مكتـــب الصدر وهـــو يعلن عن 
احتجاز الأعرجي، نفسه عناء شرح المسوّغات 
التي تتيح له احتجاز شـــخص خارج القانون 
ودون حكم قضائي، فيما بات من المعلوم على 
نطاق واسع أن دوائر دينية شيعية، من بينها 
التيـــار الصدري، تمتلـــك أذرعا عســـكرية، لا 
تتردّد في استخدامها لتطبيق ما تراه ”عدالة“ 
مـــن منظورهـــا الخـــاص وبما يخـــدم أهداف 

ومصالح زعمائها النافذين.
ولا ينفصل الإعـــلان عن احتجاز الأعرجي 
عن عمليات اســـتعراض القـــوّة التي انغمس 
فيهـــا رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتـــدى خلال 
الأســـابيع الماضيـــة بشـــكل لافـــت، مســـتغلاّ 
موجة المطالبة بالإصلاح التي عمّت الأوســـاط 
الشـــعبية العراقية بعد الشيوع غير المسبوق 
لظاهـــرة الفســـاد وانعكاســـها المباشـــر على 

مختلف مظاهر الحياة.
ويبـــدو أنّ مقتدى الصدر الذي عانى خلال 
الســـنوات الماضية وجود منافسين أقوياء له 
من الزعماء ورجال السياســـة الشـــيعة الذين 
حرمـــوه احتـــلال المكانة التـــي كان يحلم بها 
كحامل للواء عائلـــة الصدر العريقة في مجال 
التدين الشـــيعي، وجد الفرصة ملائمة للعودة 
إلى مقدّمة المشـــهد من خـــلال قيادة مظاهرات 
حاشـــدة في بغداد مهـــدّدا باقتحـــام المنطقة 

الخضراء.

وجعل مقتدى الصدر يتوجّه للحكومة، بما 
في ذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي بخطاب 
اســـتعلائي أقـــرب إلـــى الأوامر فيمـــا يتعلّق 

بالإصلاح ومن ذلك تغيير الكابينة الوزارية.
ولم يتردد الصـــدر في منح رئيس الوزراء 
مهلات محـــدّدة بتوقيتات وأزمنـــة لتنفيذ ما 

يأمره به من ”إصلاح“.
ومن هـــذا المنظـــور لـــم يكن رجـــل الدين 
الشـــيعي بحاجة إلـــى مســـوّغ قانوني ليعلن 
على الملأ احتجاز وزير ســـابق محسوب على 
كتلتـــه، وهو أمر فـــي قوانين مختلـــف الدول 
جريمة مكتملة الأركان يطلق عليها عادة اســـم 

”الاحتجاز خارج القانون“.
وقـــرار الاحتجـــاز الـــذي يبـــدو ”غريبا“ 
يأتـــي ملائمـــا لتكتيـــكات مقتـــدى الصدر في 
لفـــت الأنظار واجتذاب الأضـــواء عبر إحداث 
”الصدمة“ بقرارات مفاجئة خارجة عن المألوف 
حتى وإن كانت شـــكلية مثل إعلانه في فبراير 
٢٠١٤ انسحابه من العمل السياسي في البلاد 
وإغلاق جميع مكاتبه السياســـية، وهو القرار 
الـــذي طبّق عكســـه تماما حيث يـــرى الصدر 
اليوم أكثر انغماســـا في الشأن السياسي من 

ذي قبل.
ويتعامـــل مقتدى الصدر مع السياســـيين 
المحســـوبين على تياره كأشـــياء ووســـائل لا 
يتردّد فـــي التضحية بمن شـــاء منهم لتلميع 
صورته وتبرئة ذمّته من المسؤولية عن ظاهرة 
الفســـاد، وتخريـــب الدولة العراقيـــة والعبث 
بمؤسساتها، وهي مسؤولية لا يُستثنى منها 
أي من قادة ورموز الطبقة السياســـية الدينية 
التـــي جاءت بعد إســـقاط الاحتـــلال الأميركي 

لنظام الرئيس الأسبق صدّام حسين.
ويفسّـــر الاستســـلام الكامل للسياســـيين 
المحســـوبين على الصدر بكونهم من غير ذوي 
الكفاءة والتجربة، وبأنّهم مدينون بما وصلوا 
إليـــه من مناصـــب وما حصّلوه من مكاســـب 
ماديـــة للصـــدر ذاتـــه، مـــا يجعل مـــن الأخير 
بالنســـبة إليهم ”ولي نعمة“ أكثر مما هو قائد 

أو زعيم لهم.
الأعرجـــي، نائـــب رئيس  وســـبق لبهـــاء 
الـــوزراء العراقـــي الذي أقيل مـــن منصبه في 

أول قرار اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي 
من أجـــل الإصلاح أن حُوّل إلى القضاء بتهمة 
تضخم أمواله من غير أن يظهر علنا شيء من 

نتائج التحقيق معه.
غير أن ظهور الرجل المحســـوب على كتلة 
الأحـــرار فـــي البرلمان، وهـــي الكتلـــة التابعة 
للتيار الصدري في التظاهرات التي شـــهدتها 
بغداد الجمعة الســـابقة استفز مقتدى الصدر 
شـــخصيا فأمر باعتقاله لثلاثة أشهر من أجل 

التحقيق معه بالتهم عينها.
وكمـــا يبـــدو، فـــإن الأعرجي الـــذي تحوم 
الشـــبهات حول ثروته منذ ســـنوات لن يفلت 

مـــن الحجز هذه المـــرة، فبالإضافة إلى أنه أكد 
أنه ســـيمتثل للأمر، فإنه اعتبر التحقيق معه 
”خطوة فـــي الاتجاه الصحيـــح“، ملقيا باللوم 

على ”المتصيدين في المياه العكرة“.
واللافـــت في الأمـــر أن لغـــة التحدي التي 
اســـتعملها الأعرجـــي يـــوم أمـــرت الحكومة 
بالتحقيق معه قد اختفـــت وهو يمارس نوعا 

من الطاعة والخضوع لولي نعمته، الصدر.
وكان الصـــدر قد دعـــا الهيئة السياســـية 
للتيـــار الصدري فـــي وقت ســـابق إلى تفعيل 
”قانـــون من أين لك هذا“، وهو مـــا يعني أن ما 
عجـــزت الدولة عن القيام به لـــن يكون صعبا 

علـــى الميليشـــيات أو الكتـــل الحزبيـــة القيام 
به. وهـــو ما يلقي بظلال من الشـــك على نوع 
الحماية التي توفرهـــا تلك الكتل لأفرادها في 

مجال ممارسة الفساد.
فبالرغم من أن تهم الفســـاد كانت قد طالت 
الكثير من ممثلي التيار الصدري في الحكومة، 
فإن الصدر نفسه كان يعوّل على أن تلك التهم 
ليســـت سوى شائعات تســـعى إلى النيل منه 
ومـــن تياره. غير أن إعلانه التخلي عن وزرائه 
ونوابـــه في البرلمـــان الذي تزامـــن مع دعوته 
أتباعـــه للتظاهر يعنـــي أن الرجل بات متأكدا 

من أن ممثليه كانوا ضالعين في الفساد.

مقتدى الصدر يضحي بالأعرجي في طريق الصعود إلى زعامة العراق
[ سلطة الصدر غير المبررة انعكاس لاهتراء سلطات الدولة [ الميليشيات والأحزاب الدينية خصم وحكم في ملف الفساد

تحت رحمة ولي النعمة

نائب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته الإثنين جامع الشيخ زايد الكبير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

◄ أعلنت القوات المسلحة الإماراتية 
الاثنين عن عقد 3 صفقات بقيمة 
تجاوزت مليار و400 ألف درهم 

إماراتي خلال فعاليات اليوم 
الثاني من معرض ومؤتمر الأنظمة 

غير المأهولة يومكس والمحاكاة 
والتدريب 2016، في دورته الثانية 

ضمن فعاليات ”أسبوع أبوظبي 
للطيران والفضاء“، ليصل إجمالي 
الصفقات إلى أكثر من 2.237 مليار 

درهم خلال يومين.

◄ أيدت المحكمة الكبرى الجنائية 
في البحرين، الإثنين، حكما سابقا 

كان قضى بحبس رجل الدين الشيعي 
سيد كامل الهاشمي، لمدة 3 سنوات 

بتهمتي التحريض على بغض طائفة 
من الناس، وإهانة عاهل البلاد في 

إحدى خطب الجمعة وفي كلمة ألقاها 
بأحد المآتم.

◄ قالت مصادر عسكرية كويتية 
نقلت عنها صحيفة الرأي المحلية 
إن مسؤولين عسكريين سعوديين 

وقطريين أبدوا لنظرائهم الكويتيين 
اهتماما بمعرفة مواصفات ومزايا 

طائرة يوروفايتر التي وقّعت الكويت 
مذكرة تفاهم مع إيطاليا لاقتناء 28 

واحدة منها.

◄ عزت مصادر يمنية الحريق الهائل 

الذي شبّ الإثنين بخزانات وقود في 
مستودع عسكري بمنطقة دار سعد 
بمحافظة عدن إلى خطأ فني، نافية 

وجود أي خلفيات أمنية وراء الحادث.

◄ ثبتت محكمة التمييز الكويتية 
الإثنين الحكم بالسجن أربعة أعوام 
والصادر بحق الناشط على الفضاء 

الإلكتروني أحمد فاضل، بسبب 
تغريدات اعتبرت مهينة للقضاة عبر 

موقع تويتر. وبذلك أصبح الحكم 
نهائيا غير قابل للطعن.

باختصار
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أخبار

الدبلوماسية الألمانية تتحرك صوب الإمارات لحلحلة أزمات المنطقة
} أبوظبــي - شـــملت مباحثات الشيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع وزير 
خارجيـــة ألمانيـــا فرانـــك فالتر شـــتاينماير 
خـــلال زيارته دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وتطورات  الراهنـــة  ”المســـتجدات  الاثنيـــن، 
الأوضاع على الســـاحتين الإقليمية والدولية 
وفـــي مقدمتهـــا الأزمـــة الســـورية ومكافحة 
التطرّف والإرهاب والملـــف اليمني“، وفق ما 
أوردتـــه وكالة الأنباء الإماراتية بشـــأن اللقاء 
الذي جمع المسؤولين في العاصمة الإماراتية 

أبوظبي.
وجـــاءت زيارة شـــتاينماير إلـــى الإمارات 
في خضـــمّ عملية البحث عن مخارج ســـلمية 
للأزمات المشتعلة في المنطقة، لا سيما الأزمة 

الســـورية بعد أن فتح النجاح النسبي لعملية 
وقف إطلاق النار باب أمل لإيجاد حلّ للصراع 

الدموي المحتدم منذ حوالي خمس سنوات.
ويأتي توجّه القـــوى الدولية باتجاه دولة 
الإمـــارات خـــلال عمليـــات البحث عـــن حلول 
ومخـــارج للأزمات، مما تتمتّـــع به هذه الدولة 
الخليجية من ثقل دبلوماســـي، ومن مصداقية 

لدى شركائها الدوليين.
كمـــا كان للوزيـــر الألماني خـــلال زيارته 
لدولـــة الإمـــارات لقاء مـــع نظيـــره الإماراتي 
الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل نهيـــان الذي أكدّ 
للضيـــف الألمـاني على مـوقـــف بلاده الثـابت 
مـن الصراع الدائر في سوريا وضرورة وضع 
حد نهائي له من خلال حل سياســـي شـــامل، 

مشـــيرا إلى ”دعـــم الدولـــة لكافة المســـاعي 
والجهود التي يبذلهـــا مبعوث الأمم المتحدة 
ســـتافان دي ميســـتورا للدفـــع نحـــو إنجاح 
العمليـــة السياســـية الكفيلة بإنهـــاء الصراع 
والإرهاب الذي دمر ســـوريا وزعزع اســـتقرار 

المنطقة برمتها“.
وعرّج الشيخ عبدالله بن زايد خلال مؤتمر 
صحافـــي عقده مـــع شـــتاينماير على علاقات 
إيـــران المتوتـــرة بـــدول المنطقـــة، قائلا ”إن 
محـــاولات إيران للعبث في الشـــؤون العربية 
مستمرة وهي الدولة الوحيدة في العالم التي 

ينص دستورها على تصدير الثورة“.
وأشـــار إلى جهود الخارجية الألمانية في 
مفاوضات خمسة زائد واحد مع إيران و“التي 

أظهـــرت أن طهـــران قابلة للحوار مـــع العالم 
ولكن عليها أن تبين أيضا بأنها قابلة للحوار 

مع دول الجوار“.
وأضـــاف ”لـــدى الإمـــارات شـــركاء مثـــل 
ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
الأميركيـــة وروســـيا نعمـــل ســـويا لمواجهة 
التطـــرف والإرهـــاب فـــي المنطقـــة ولكن في 
نفـــس الوقت نعمل أيضا علـــى إيجاد الحلول 

السياسية في سوريا والعراق“ .
وأكد ”أنه لا يوجد حل عســـكري فقط لتلك 
الأزمـــات بل هنـــاك حلول سياســـية ولا بد أن 
تعمل كل الأطراف في اتجاه الحل السياســـي 
وعلـــى بغـــداد ودمشـــق احتـــواء كل مكونات 

الشعبين“.

مقتدى الصدر الذي قفز من نافذة محاربة الفساد والمطالبة بالإصلاح إلى واجهة السياسة 
العراقية التي سبق أن أعلن  انسحابه منها بقرار صريح وواضح، بدأ يفرض نفسه سلطة 
مطلقة فوق السلط تمتلك صلاحية توجيه الأوامر وإعطاء المهلات لرئيس الحكومة، بل حتى 

احتجاز ومحاسبة من يعتبره مذنبا من منظوره.

«علمتنــــا الســــنوات الأخيرة في منطقة الشــــرق الأوســــط {الجديد} أننا نحتــــاج أن نتعلم 

التسامح ونعلمه ونمارسه ونرضعه لأطفالنا فكرا وقيما وتعليما وسلوكا}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الإمارات حاكم دبي

«على لبنان أن يعي أنه جزء من الأمة العربية وأن أشـــقاءه يقفون معه في السراء والضراء.. 

نرجو أن يعي ذلك ويقف مع أشقائه}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

احتجاز الأعرجي جزء من تكتيكات 

الصـــدر لجلـــب الأضواء بقـــرارات 

خارجة عن المألوف من قبيل قراره 

السابق باعتزال السياسة

◄

ضبط شحنة أسلحة 

إيرانية مهربة إلى اليمن

} عــدن - ضبطـــت ســـفينة تابعـــة للبحرية 
الأســـترالية كمية كبيـــرة من الأســـلحة التي 
يُشـــتبه أن مصدرها إيران كانـــت متجهة إلى 
اليمـــن عن طريـــق الصومال، حســـبما أعلنت 

السلطات الأسترالية، الاثنين.
ونقلت شـــبكة ســـي أن أن الإخبارية على 
موقعهـــا الإلكتروني عن مصدر فـــي البحرية 
الأســـترالية قوله إن إحدى ســـفنها التي تقوم 
بدوريات في المنطقة، اعترضت ســـفينة صيد 
على بعد حوالي 170 ميلا بحريا قبالة ســـاحل 
عمان، وعلـــى متنها أكثر مـــن ألفي قطعة من 
الأســـلحة بينها 1900 رشـــاش آكـــي 47 ومئة 

قذيفة صاروخية.
كمـــا نقلت عـــن الجنرال إيـــان ماكونوهي 
من البحرية الأميركيـــة القول إنّه وفقا لتقييم 
الولايات المتحدة، فإن الأســـلحة أُرســـلت في 
البداية من إيران وكان متلقوها هم الحوثيون 
في اليمن، مســـتدركا بـــأن القيـــادة المركزية 
الأميركية مازالت تجمع المزيد من المعلومات 

لتحديد الوجهة النهائية للأسلحة.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
الاســـترالية أنـــه كان هنـــاك 18 شـــخصا من 
جنســـيات مختلفة علـــى متن الســـفينة، ولم 
تتمكن الســـلطات من التأكد في البداية ما إذا 

كانت وثائق هوياتهم صحيحة.



} تونــس - بســـطت قوات الأمـــن والجيش 
سيطرتها الكاملة على مدينة بن قردان جنوب 
تونس غـــداة مواجهات عنيفة مع مجموعات 
إرهابيـــة بـــدأت منذ فجـــر الإثنـــين وأوقعت 

العشرات من القتلى.
وتفيد آخر حصيلة رســـمية بســـقوط 35 
قتيـــلا فـــي صفـــوف الإرهابيين فـــي حين تم 
إلقاء القبض على سبعة عناصر، واستشهاد 
18 بـــين مدنيـــين وأمنيين وعســـكريين، وهي 

حصيلة غير نهائية.
والداخليـــة  الدفـــاع  وزارتـــا  وكانـــت 
التونســـيتان أفادتا، في بيان مشـــترك لهما، 
بأنـــه في إطار العملية الجارية في بن قردان، 
”تمكنـــت الوحـــدات الأمنية والعســـكرية، من 
القضـــاء في حصيلة أوليـــة، على 28 إرهابيا 

والقبض على 7 آخرين“.
كما أســـفرت المواجهات نفسها، عن مقتل 
10 من القوات الحكومية، بينهم 6 من الحرس 
الوطنـــي (جهاز أمني يتبع الداخلية)، و2 من 
الأمن الوطني (شـــرطة)، وواحد من الجيش، 
وآخـــر من الديوانـــة (الجمـــارك)، وإصابة 9 
آخريـــن، إلـــى جانب مقتـــل 7 مدنيـــين، وفقاً 

للبيان نفسه.
وكان تبـــادل إطلاق نار قد بـــدأ منذ فجر 
الإثنـــين بين وحـــدات من الجيـــش والحرس 
الوطنـــي وجماعات مســـلحة حاولت اقتحام 
مقـــار أمنيـــة وعســـكرية فـــي الجهة بشـــكل 

متزامن.
وهذه المواجهـــات الأولى من نوعها التي 
ينفذها الجيش والأمن ضد جماعات مسلحة 
في شوارع وسط المدينة منذ تصاعد عمليات 

مكافحة الإرهاب بعد ثورة 14 يناير 2011.
ودأب المسلحون الموالون لتنظيم القاعدة 
في المغرب الإســـلامي وتنظيـــم داعش الذي 

يبحـــث عـــن موطئ قـــدم فـــي تونـــس، على 
تنفيذ هجمـــات خاطفة عبر كمائن ومســـالك 
مفخخة ضد دوريات عســـكرية وأمنية لكنها 
المـــرة الأولى التي يقررون فيهـــا اللجوء الى 

المواجهة المباشرة وسط مناطق سكنية.
وأغلقـــت قـــوات الأمن والجيـــش جميع 
مداخل بن قردان القريبة من الحدود مع ليبيا 
وأغلقـــت المعابر الرئيســـية فـــي رأس جدير 
والذهيبة وبدأت بملاحقة عناصر في شوارع 

المدينة وخارج المناطق السكنية.
وأغلقت المعاهـــد والمـــدارس أبوابها في 
المدينـــة فيما توقفت الأنشـــطة التجارية، كما 
أعلنت الداخلية حظر تجوال ليلي في المدينة 
من الســـابعة مســـاء إلى الخامســـة صباحا، 
بينمـــا تجـــري عملية مطـــاردة لمـــا تبقى من 

العناصر الإرهابية خارج المناطق السكنية.
ووصف الرئيس التونســـي، الباجي قائد 
السبســـي، الهجوم الذي شـــنّه إرهابيون في 
مدينـــة بن قـــردان بـ“غير المســـبوق“، مؤكدا 
أن الســـلطات قـــررت غلق الحـــدود مع ليبيا 

للضرورة.
وقال قائد السبســـي فـــي تصريح لإذاعة 
تطاويـــن (حكومية)، إن هـــذا الهجوم ”منظم 
وغير مسبوق وكان الهدف منه ربما السيطرة 
علـــى المنطقة وإعـــلان ولاية جديـــدة (إمارة) 
ولكـــن الدولة لديها ثقة فـــي أهالي الجنوب، 

فهم الدرع الحقيقية للوطن“.
وأضاف ”رجال الأمن والجيش والديوانة 
(الجمارك) تغلبوا على الهمجية التي جاءتنا 

من سوء الحظ من الجارة ليبيا“.
وأكد الرئيس التونسي، أن سلطات بلاده 
”تبـــذل قصـــارى جهدهـــا للقضاء علـــى هذه 
الجيوب، ونريد من أبناء الجنوب أن يكونوا 
مســـاندين للدولة كما كانـــوا من قبل، ويجب 

على الجميع تطبيق أوامر حظر التجول“.
وعلـــق الأمن عمليـــة الدخول بحـــرا إلى 
جزيـــرة جربة الســـياحية التابعـــة لمحافظة 

مدنين تحسبا لتسلل إرهابيين إلى المنطقة.
وتعد هذه العمليـــة الإرهابية هي الثانية 
خـــلال أســـبوع بمدينة بن قـــردان، حيث قتل 

الأربعـــاء الماضي، خمســـة عناصر  الجيش، 
إرهابية مسلحة كانت تتحصن بأحد المنازل.

وتعرف المدينة أنشـــطة واســـعة للتجارة 
الموازية وأنشـــطة التهريب عبـــر الحدود مع 
ليبيا وهي الجزء الأكبر لاقتصاد الجهة، لكن 
هذه الأنشـــطة تدنت منذ أن استكمل الجيش 
قبل شـــهر مد جـــدار ترابي بمـــوازاة خندق 
للتصـــدي إلى تســـلل الإرهابيين وتســـريب 

الأسلحة من ليبيا.
كمـــا تعتزم تونـــس تعزيـــز المراقبة على 
الجـــدار الممتد علـــى نحـــو 250 كيلومترا مع 
الحـــدود الليبية ويربط بين معبر رأس جدير 
والذهيبة في الجنوب بنظام مراقبة إلكتروني 

بمساعدة ألمانيا والولايات المتحدة.

وشـــكلت ليبيا الملاذ الآمن لتنظيم أنصار 
الشريعة الفرع التونسي، لكي يدرب عناصره 
علـــى مختلف أنـــواع الأســـلحة، إضافة إلى 
تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات 
عبر الحدود الليبية التونســـية، إلى مختلف 

المحافظات التونسية.
وتوجـــد بليبيـــا العديـــد من معســـكرات 
الجهاديـــة  للتنظيمـــات  التابعـــة  التدريـــب 
المتشـــددة مثـــل تنظيـــم أنصـــار الشـــريعة 
والقاعـــدة فـــي المغـــرب الإســـلامي وكتيبـــة 

”المرابطون“ وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية.
وعلـــى الرغـــم مـــن محـــاولات التعتيـــم 
علـــى ملـــف معســـكرات التدريب فـــي ليبيا، 
فقـــد أكـــدت تقاريـــر اســـتخباراتية أن هناك 

ثلاثة معســـكرات تدريب خاصة بالمســـلحين 
التونسيين يشرف عليها سيف الله بن حسين 
الملقـــب بـ“أبـــي عياض“ أميـــر تنظيم أنصار 
الشريعة التونســـي وتضم ما لا يقل عن 300 

مقاتل.
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◄ قال مصدر أمني إن قوات من 
مدينة مصراتة نفذت ضربات 
جوية، مستهدفة مواقع تابعة 

لتنظيم داعش في سرت، أسفرت 
عن مقتل 18 شخصا، حسب ما 

نقلته وكالة ”رويترز“ عن الناطق 
باسم حكومة الإنقاذ جمال زوبية.

◄ أعلنت الشرطة المغربية، 
الاثنين، عن تفكيك خلية إرهابية 

مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، 
تتألف من خمسة إسلاميين، 
ومتمركزة في مدينة السمارة 

الجنوبية والمناطق المجاورة 
لها.

◄ دخل الدستور الجزائري، 
الاثنين، حيز التنفيذ، بعد توقيعه 
من قبل رئيس البلاد، عبدالعزيز 
بوتفليقة، ونشر القانون الخاص 

بتعديله في الجريدة الرسمية.

◄ قال السفير الأميركي بتونس 
دانيال روبنستين، إن ”واشنطن 

ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم 
العسكري والاقتصادي لتونس 

كي تتخطى كل الأخطار الإرهابية 
التي تحدق بها“.

◄ دافعت المرشحة الديمقراطية 
هيلاري كلينتون عن القرار 

الأميركي بالتدخل عسكريا في 
ليبيا العام 2011، في مقابلة مع 
شبكة ”سي بي إس“ الأميركية، 
قائلة إن التدخل الأميركي ”منع 

ليبيا من التحول إلى سوريا“.

◄ أفاد موقع ”بوابة الوسط“ بأن 
المبعوث الأممي مارتن كوبلر دعا 

لجنة الحوار السياسي الليبي 
إلى الاجتماع في تونس، الخميس 
المقبل، عقب فشل مجلس النواب 
الليبي في عقد جلسة لمنح الثقة 
لحكومة الوفاق الوطني برئاسة 

فائز السراج.

باختصار

عشرات القتلى في هجوم لمتشددين على بن قردان التونسية
[ تونس تغلق حدودها مع ليبيا [ قائد السبسي: الهجوم يهدف إلى إقامة ولاية جديدة لداعش 
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} تنــدوف (الجزائــر) – ألغــــى الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون، عددا من اللقاءات 
التــــي كانــــت مبرمجــــة خــــلال زيارتــــه إلى 
مخيمات تندوف للاجئين الصحراويين، على 
خلفية أعمال شــــغب وفوضــــى واحتجاجات 
نفذهــــا الصحراويــــون الذيــــن منعتهم قوات 
البوليســــاريو بالقوة من تقديم رســــائل لبان 
كــــي مون وإبــــلاغ أصواتهم حــــول الأوضاع 

العامة في المخيمات.
واضطّــــر المشــــرفون على أمن المســــؤول 
الأممــــي قطــــع زيارته إلــــى مخيم الســــمارة 
والعودة إلى مخيم الرابوني بسبب اعتراض 

ســــيارته من قبل حشد كبير من الشباب، وقد 
أصيبت فتاة بكسور بعد أن صدمتها سيارة 

تابعة لبعثة المينورسو.
وحســــب مصــــادر مطّلعــــة قامــــت جبهة 
البوليســــاريو بالتضييق على أعضاء حركة 
شــــباب التغيير وتغييبهم عن اللقاءات التي 
كان مــــن المفترض أن يقــــوم بها بان كي مون 
مع عــــدد مــــن الشــــباب الصحــــراوي، نظرا 

لمعارضتهم لقيادة الجبهة.
وحركة شــــباب التغيير أسّسها مجموعة 
من الشــــباب الصحراوي، تطالب بتحســــين 
أوضــــاع اللاجئين الصحراويين في مخيمات 

تندوف، وتتهم جبهة البوليساريو بالفساد. 
وترفــــض الحركــــة أطروحات البوليســــاريو 
الانفصالية، حيث يعتبر مؤسّسوها العقلية 
التي يحكــــم بها قــــادة البوليســــاريو عقلية 
قديمــــة ولا تتماشــــى مــــع الســــياق الدولي 

الحالي.
ويطالب شــــباب التغيير، بوقف ما سموه 
متاجرة الجبهة بمأساة اللاجئين، كما تطالب 
بوضع حــــدّ لظاهــــرة تجنيــــد الصحراويين 
فــــي التنظيمــــات الجهاديــــة المتطرفة بمعية 

البوليساريو.
هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة في 

الجزائــــر أنه طلب من موفــــده إلى الصحراء 
المغربية اســــتئناف جولاته في المنطقة سعيا 
إلــــى إحيــــاء المفاوضات بين الربــــاط وجبهة 

البوليساريو.
وقال بــــان كي مون فــــي مؤتمر صحافي 
”طلبت من موفدي الخاص كريســــتوفر روس 
اســــتئناف جولاته بهــــدف توفير مناخ ملائم 
لاســــتئناف المفاوضــــات“، معتبــــرا أن طرفي 
النزاع الصحراوي لم يحرزا أي تقدم حقيقي 
في المفاوضات التي من شأنها أن تفضي إلى 
حل سياســــي عادل، ودائم ومقبــــول من قبل 

الجميع.

 
صابر بليدي

} الجزائــر - رفضـــت الســـلطات الجزائرية 
دخـــول الداعيـــة الســـلفي الســـعودي محمد 
العريفي الأراضي الجزائرية، من أجل ممارسة 
نشـــاطه الدعـــوي، علـــى خلفيـــة التجاذبات 
المذهبيـــة والمخاطر الدينيـــة، المحدقة بالبلاد 
نتيجـــة تنامـــي الخطـــاب المذهبي فـــي المدة 
الأخيرة، خاصة بين أنصار المذهبين الســـلفي 

والشيعي.
والأوقاف  الشـــؤون الدينية  وأكدت وزارة 
الجزائريـــة، رفـــض الجزائـــر منـــح تأشـــيرة 
للداعيـــة  الجزائريـــة،  للأراضـــي  الدخـــول 
الســـلفي الســـعودي محمد العريفي، من أجل 
حضـــور الملتقى الدعوى المقرر عقده في مدينة 
قسنطينة (450 كلم شرقي العاصمة)، في إطار 
ما أســـمته بـ“الأمن الدينـــي والفكري للبلاد“، 
وعلاقـــة العريفـــي المشـــبوهة مـــع تنظيمات 
جهاديـــة ودعوية متطرفة في ســـوريا وبعض 

دول الربيع العربي.
وقال وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
محمـــد عيســـى فـــي تصريـــح صحافـــي، إن 
”دائرته الوزارية رفضت منح تأشـــيرة الدخول 
للداعيـــة الســـلفي محمـــد العريفـــي، لتوفرنا 
على معطيات تفيد بضلوع المعني، في شـــحن 
الخطـــاب الجهـــادي والدعـــوي المتطـــرف في 
ســـوريا وبعض دول الربيع العربي، بالإضافة 
إلـــى دعمه لجبهة النصرة الســـورية المرتبطة 

بتنظيم القاعدة الإرهابي“.
وشـــدد الوزيـــر الجزائـــري، علـــى ســـهر 
دائرته على ما أســـماه بـ“ضمان الأمن الفكري 

والأيديولوجـــي للمجتمـــع، وتحصينـــه مـــن 
مختلـــف التجاذبات المشـــتعلة بـــين مختلف 
التيـــارات الدينية، وتثمين المرجعية الســـنية 
المالكيـــة المعتدلـــة في البـــلاد، والمتوارثة عبر 
الأجيـــال منذ قرون خالية، مع تشـــديد الرقابة 
على نشـــاط بعض الرموز الدعوية المشبوهة، 
وتحييدها عن التغلغل في الأوساط المسجدية 

وأماكن العبادة“.
ولـــم يكشـــف الوزير عن طبيعـــة القرارات 
المنتظرة، تجاه بعض الجمعيات الناشطة في 
هذا المجـــال، أو الفعاليات التـــي تقوم بدعوة 

دعاة بارزين من مذاهب السلفية، لا سيما وأن 
الملتقـــى الذي دعي إليه محمـــد العريفي، يقف 

وراء تنظيمه أحد المجمعات الإعلامية.
وتنشط في الجزائر العديد من الجمعيات 
الدينيـــة والفكريـــة، تتبنـــى مذاهـــب مختلفة 
معظمها يســـتمد مرجعيته من خـــارج البلاد، 
على غرار المذهب الســـلفي والمذهب الشيعي، 
وإذا كان الأول يظهر جليا في عدد من الأنشطة 
في محيط الكثير من المســـاجد ودور العبادة، 
فـــإن الثاني لا زال يلتزم الســـرية، وتشـــتغل 
خلاياه في الخفاء، حتى ولو اســـتفاد مؤخرا 

مـــن التحـــرك المشـــبوه لمســـؤول الثقافة في 
الســـفارة الإيرانية في الجزائر، الدبلوماســـي 

والإعلامي أمير الموساوي.
وذكـــر وزير الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
محمـــد عيســـى، بـــأن ”دائرتـــه لا تملـــك قرار 
علـــى  الحصـــول  مـــن  المنـــع  أو  الترخيـــص 
التأشيرة للداعية العريفي أو غيره، لكن رأيها 
واضح في ضـــرورة ألا تكـــون الجزائر أرضا 
لإدارة المعارك المذهبية والدينية ونشـــر أفكار 
التطرف والإرهاب، وســـتحافظ علـــى إبقائها 

أرضا للإسلام المعتدل“.
وأضـــاف الوزيـــر، بـــأن ”عددا مـــن الدول 
العربية والإســـلامية باتت معجبـــة بالتجربة 
الجزائرية، في مجال الوقوف في وجه التيارات 
الفكريـة والدينية المتطرفـة، وتريـد الأخذ منها 
من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية تنصهر 
فيها مختلف التيارات والتوجهات تحت سقف 

البلد الواحد“.
وذكر المتحدث، بأن عددا من الدول العربية 
والأفريقية والغربيـــة، تتوجه لإبرام اتفاقيات 
مع الجزائر، من أجل تكوين الأئمة والمرشدين 
الدينيين، وقطع الطريق أمام أئمة ودعاة الفكر 
الدينـــي المتطـــرف، خاصة بعـــد ثبوت ضلوع 
عدد منهـــم أو وقوفهـــم وراء عمليات إرهابية 

متنوعة.
وتشـــدد السلطات الجزائرية على تحصين 
الجبهـــة الدينيـــة، عبر حزمـــة مـــن التدابير 
والإجراءات، وصلت حد إيفاد مرافقين لبعثات 
الحج إلـــى البقاع المقدســـة، من أجـــل تلافي 
الاحتـــكاك المذهبـــي والدينـــي، مـــع التيارات 

المتغلغلة في المنطقة.

بان كي مون يقطع زيارته لتندوف بسبب أعمال عنف وشغب

الجزائر تضيق الخناق على نشاط رموز التيارات المتطرفة

سقط حوالي 50 قتيلا أثناء مواجهات بين الجيش التونسي ومسلحين إسلاميين هاجموا 
مدينة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا، في واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية.

{الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي سيسمح لليبيا باستعادة سيادتها، والتدخل العسكري أخبار

الأجنبي سيؤدي إلى حالة من الفوضى والدمار يمكننا الاستغناء عنها}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

{ما دمت رئيســـا للوزراء لن تذهب إيطاليا إلى ليبيا لغزوها بخمســـة آلاف رجل، إذا كانت 

هناك حاجة لتدخل فإن إيطاليا لن تتراجع، لكن ليس هذا هو الوضع اليوم}.

ماتيو رينزي
رئيس وزراء إيطاليا

الباجي قائد السبسي:

قرار إغلاق الحدود مع 

ليبيا كان للضرورة

ضرب أمن البلد في مقتل

الدولة الإسلامية في شوارع الجزائر

حظـــر تجول ليلي فـــي مدينة بن 

قـــردان الحدودية من الســـابعة 

مســـاء إلى الخامســـة صباحا إثر 

مواجهات مسلحة 

◄

ّ



}  بروكســل- باشـــر زعماء الاتحاد الأوروبي 
في قمة طارئة حول المهاجرين، الاثنين، رسم 
معالم تحول في سياسة اللجوء، لكن خلافات 
مصيرية بين الدول الأعضـــاء عقدت خطوات 

التوصل إلى حل جذري في هذا الاجتماع.
ويبـــدو أن محاولة توزيـــع عبء اللاجئين 
داخـــل دول الاتحاد تبقى بعيدة المنال، وعليه 
تعول الـــدول الأعضـــاء على إغـــلاق الحدود 
بمســـاعدة تركيا مقابل دفع خدمـــات وأموال 

طائلة للحد من تزايد أعدادهم.
وواجه الأوروبيون انقســـاما داخليا حول 
”إغـــلاق“ طريـــق البلقـــان أمـــام المهاجريـــن 
القادميـــن من اليونـــان، في محاولة لتشـــديد 

الضغوط على تركيا واليونان بوابتي العبور 
الرئيسيتين للمهاجرين إلى أوروبا.

وتشـــكل اليونان نقطة الدخول الرئيســـية 
إلـــى أوروبا عبـــر طريـــق البلقـــان التي كان 
يســـلكها مئات الآلاف مـــن المهاجرين إلى أن 
قـــررت الدول الواقعة على هذا الخط من بينها 

النمسا ومقدونيا وكرواتيا إغلاق حدودها.
رئيـــس  أصـــر  الأخيـــرة  اللحظـــة  وفـــي 
المفوضيـــة الأوروبيـــة جـــان كلـــود يونكـــر 
والمستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل على 
شـــطب أي إشارة إلى اغلاق طريق البلقان من 
مســـودة البيان الختامي لقمة بروكســـل، كما 

قالت مصادر أوروبية.

وقالـــت ميركل لـــدى وصولها إلـــى القمة 
التـــي تشـــارك فيهـــا تركيـــا إنـــه ”لا يمكـــن 
إغـــلاق أي شـــيء. المهم هو إيجـــاد حل دائم 

مع تركيا“.
ويقول المراقبون إن ذلـــك يظهر بوضوح 
الانقســـامات العميقـــة فـــي صفـــوف الـــدول 
الأعضاء الـ28 في الاتحاد الذي يحاول توحيد 
موقفـــه في مواجهة أزمة الهجرة، لكن من دون 

جدوى إلى حد الآن.
والحدود بين اليونـــان ومقدونيا هي الآن 
تقريبـــا مغلقة كليـــا. وأعلن رئيـــس المجلس 
الأوروبي دونالد توســـك قائـــلا ”نغلق طريق 
دون التنســـيق مـــع المستشـــارة،  البلقـــان“ 

وأصـــدر بعدهـــا مباشـــرة نـــداء يناشـــد فيه 
اللاجئين البقاء في ديارهم.

المنشـــود دوما  والتخفيـــض ”الملحوظ“ 
لأعداد اللاجئين، الذي أعلنت عنه المستشارة 
قد تحقق الآن، فالنمســـا وبقيـــة دول البلقان 
جعلت ذلك ممكنا من خلال تحديد سقف أعلى 

دون مبالاة باليونان.
وفي محاولة لمعاضدة المجهود الأوروبي 
فـــي هـــذا الجانـــب، أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
البريطانـــي ديفيد كاميرون قبل ســـاعات من 
القمة عن إرسال ثلاث بوارج حربية للمشاركة 
في عمليات حلف شـــمال الأطلســـي ”الناتو“ 

للتصدي لسيل المهاجرين في بحر إيجه.

} أنقرة – أعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاوش أوغلو أن بلاده ســــتقوم بإنشاء قاعدة 

عسكرية لها في الصومال الخريف القادم.
وأشــــار خــــلال كلمة ألقاها أمام الجلســــة 
العموميــــة بالبرلمــــان لمناقشــــة الميزانيــــة 
الجديدة، الاثنين، إلى أن تركيا ستفتح سفارة 
لها في مقديشــــو خلال الفترة القليلة القادمة، 

بحسب موقع صحيفة ميلليت.
وفي حيــــن تعمل أنقرة علــــى الانتهاء من 
إنشــــاء القاعدة العســــكرية التركيــــة متعددة 
الأهــــداف في قطر، توصل الأتــــراك إلى اتفاق 
مع الرئيس الصومالي حسين شيخ محمود، 
الذي زار تركيا مؤخرا، من أجل انشــــاء قاعدة 
عسكرية تركية بالقرب من خليج عدن لأهداف 

لوجستية وتدريبية.
وذكر موقــــع ”هابر 7“ الموالــــي للحكومة 
التركيــــة، أن قرابــــة 11 ألف جنــــدي صومالي 
رشــــحتهم الأمم المتحدة ســــيتلقون تدريبات 
عسكرية في هذه القاعدة على دفعات، وسيعمل 
في القاعــــدة الجديدة نحو مئتي جندي تركي 

سيتكفلون بضمان الأمن والتدريبات.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، بأن من 
أســــباب المبادرة التركية في تأسيس القاعدة 
العســــكرية في الصومال الانفتــــاح في مجال 

الصناعات الدفاعية على خارج البلاد.
وأشــــارت في الوقت نفســــه إلى أن تركيا 
تبحث عن أســــواق جديدة لبيع الأسلحة التي 

تقوم بإنتاجها في البلاد.
ويقــــول المحللون إن تركيــــا تبدأ أعمالها 
في هذا الإطار من خــــلال تعزيز تواجدها في 
الشــــرق الأوســــط وأفريقيا، ويأتي اختيارها 
لقطــــر والصومــــال للأهمية الجيوسياســــية 

لهاتيــــن الدولتين، إلى جانب أســــباب أخرى 
كثيرة.

وبذلك ســــتصبح تركيا البلد السادس من 
حيــــث الــــدول التي لهــــا قواعد عســــكرية في 
القارة السمراء وبالتحديد في القرن الأفريقي 
بعد الولايــــات المتحدة وفرنســــا وبريطانيا 

واليابان والصين.
ويبــــدو أن الإخفاقــــات المتتاليــــة التــــي 
منيــــت بهــــا السياســــة التركيــــة فــــي الأزمة 
الســــورية، خاصة بعــــد التطــــورات الأخيرة 
وتزايد الضغوط التي تمارسها بعض القوى 
الدوليــــة عليها من أجل فرض رقابة شــــديدة 
على الحدود مع سوريا التي يستغلها تنظيم 
داعش فــــي تجــــارة النفط، دفعــــت أنقرة إلى 

إعادة النظر في سياستها الخارجية.
وبينمــــا رحــــب المســــؤولون القطريــــون 
والصوماليون بالخطوة التركية، لم تكن دول 
أخرى متحمســــة بشأن السياســــة العسكرية 

التركية الأكثــــر مغامرة في البلدين العربيين، 
في ظل أزمة عدم الثقة التي تعيشها الحكومة 
التركيــــة من حلفائها بشــــأن مكافحة الإرهاب 

والحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
ويأتي ذلك مع إعادة تفعيل مساعي أنقرة 
لتطويــــر علاقاتهــــا مع بعض الــــدول الغربية 
وإســــرائيل، بالتوازي مع تبني سياسة حذرة 
فــــي التعامل مع الأزمات المختلفة خاصة تلك 
التي لا تمس مصالح أنقرة بشــــكل مباشر ولا 

سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وكان إيميــــل تيكن المســــؤول فــــي وزارة 
الخارجية التركية قد كشــــف، في وقت سابق، 
أن بلاده بدأت في تأســــيس منشــــأة عسكرية 
جديدة فــــي الصومال، وقــــال الجيش التركي 
”ينــــوي أن تكــــون المنشــــأة مركــــزا لتدريــــب 

القوات الصومالية“.
وبالإضافــــة إلى القاعــــدة الجديدة تخطط 
تركيا لافتتاح مدرســــة للضباط العســــكريين 

الصومالييــــن. وقد جاء هذا الإعلان بعد وقت 
قصير من إعلان مسؤولين أتراك، في ديسمبر 
الماضي، أنهم ســــيفتتحون قاعدة جديدة في 
قطــــر والتي من المقرر أن تكــــون مقرا لثلاثة 

آلاف جندي تركي.
ورغم أن هذه القاعدة أول قاعدة عســــكرية 
تركيــــة دائمة في الصومال، لكن علاقة الأتراك 
بالصومال ليســــت لأغراض عسكرية فحسب، 
بل لتوســــيع نفوذها الاقتصادي في المنطقة 

أكثر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قــــد قام بجولــــة في عدة دول فــــي غرب القارة 
بهــــدف فــــك العزلــــة الإقليميــــة التــــي تعاني 
منها بــــلاده منذ أن تفجرت فضيحة الفســــاد 
أواخــــر 2013، وتلتها تســــريبات حول علاقته 
بداعش وتزويــــد المخابرات التركية الجماعة 
المتطرفــــة وفــــي مقدمتهــــا جبهــــة النصــــرة 

بالسلاح لمحاربة نظام بشار الأسد.

تســــــعى تركيا إلى إظهار نفســــــها خارج 
الحدود على أنها قــــــوة إقليمية تقوم بدور 
عســــــكري مهم، وبعد أن أعلنت عن إنشاء 
قاعدة عســــــكرية لها في قطــــــر، تعمل في 
ــــــز أقدامها في  ــــــي على تركي الوقت الحال
القرن الأفريقي بإنشــــــاء قاعدة أخرى لها 

في الصومال.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تركيا تتوسع بإنشاء قاعدة عسكرية في القرن الأفريقي
[ أنقرة تضع أقدامها في الصومال تحت غطاء تسويق صناعاتها الدفاعية

من أجل فك العزلة

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، الاثنين، مقتل أكثر 
من 150 مسلحا من حركة شباب 
المجاهدين المتشددة في غارة 
أميركية بطائرة دون طيار على 

معسكر تدريب في الصومال.

◄ مع اتجاه الحزب الديمقراطي 
إلى ترشيح هيلاري كلينتون لرئاسة 

الولايات المتحدة، أظهر استطلاع 
للرأي أن 80 بالمئة من الأميركيين 

يرون أن بلادهم مستعدة لوضع 
امرأة على رأس السلطة.

◄ ألقت الشرطة الكينية القبض على 
4 أشخاص للاشتباه في محاولتهم 

مغادرة البلاد للانضمام لتنظيم 
داعش في ليبيا. وذكرت شبكة إيه.

بي.سي الأميركية أن المتهمين مثلوا 
أمام محكمة في مدينة مومباسا 

الاثنين.

◄ لقي حوالي 17 شخصا على 
الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 
30 آخرين، الاثنين، جراء هجوم 

انتحاري تبنته حركة طالبان 
استهدف المجمع القضائي بمدينة 

تشارسده شمال غرب باكستان.

◄ أعلنت الشرطة في إيرلندا 
الشمالية عن عثورها على مخبأ 

إرهابي ”خطير“ يحتوي على 
مكونات لصنع قنابل ومتفجرات بعد 

يوم من الكشف عن عبوات ناسفة 
جاهزة للتفجير في بلفاست.

◄ قررت القمة الإسلامية الاستثنائية 
الخامسة المنعقدة في أندونيسيا 

البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة على 
المستوى الدولي لوقف ”استفزازات 

إسرائيل المتعمدة وهجماتها 
المستمرة على المسجد الأقصى“.
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أخبار

باختصارخلافات أساسية تعقد مفاوضات القمة الأوروبية حول اللاجئين

أميركيــــة  مصــــادر  كشــــفت  واشــنطن-   {
أن دبلوماســــيين أجانــــب عبــــروا عــــن قلقهم 
لمسؤولي الحكومة الأميركية بشأن ما وصفوه 
والمهينــــة  الناريــــة  العلنيــــة  بالتصريحــــات 
للمرشح الرئاســــي المحتمل المتصدر لترشيح 

الحزب الجمهوري دونالد ترامب.
ولا يــــزال ترامــــب يحقق انتصــــارات في 
بترشــــيح  للفــــوز  التمهيديــــة  الانتخابــــات 
الجمهوريــــين بعــــد أن فاجــــأ الجميــــع فــــي 
”الثلاثــــاء العظيم“، الأســــبوع الماضي حينما 

تصدر منافسيه في الحزب.
ومن غير المعتاد أن يعبر الدبلوماســــيون 
الأجانــــب عــــن قلقهــــم ولو بشــــكل خاص من 
المرشــــحين أثنــــاء الحمــــلات الانتخابية. ولا 
يرغــــب حلفاء الولايــــات المتحــــدة بالذات في 
أن يتهمــــوا بالتدخل في السياســــة الداخلية 
الأميركية نظرا لأنهــــم مضطرون للتعامل مع 

من يفوز أيا كان.
وأفاد مســــؤولون أميركيــــون، طلبوا عدم 
الكشف عن هوياتهم، بأن مسؤولين من أوروبا 
والشــــرق الأوســــط وأميركا اللاتينية وآسيا 
شكوا خلال محادثات خاصة جرت مؤخرا من 

تصريحات ترامب المناهضة للأجانب.
وقال أحد المســــؤولين إنه ”مع اســــتمرار 
نغمــــة خطــــاب (ترامب) وفي بعــــض الأحيان 
تصاعــــد حدتها اســــتمرت وتصاعــــدت أيضا 

المخاوف من بعض القادة في أنحاء العالم“.
ورفض المســــؤولون الإفصاح عــــن قائمة 
الــــدول التــــي شــــكا دبلوماســــيوها مــــن تلك 
التصريحــــات، لكن اثنين منهم قــــالا إن ”تلك 
الدول تشمل الهند وكوريا الجنوبية واليابان 

والمكسيك“.
ولم ترد حملة ترامب على طلبات التعليق 
بشأن شــــكاوى الدبلوماســــيين في الأحاديث 
الخاصة، كما رفضت سفارة اليابان التعليق. 
ولم تســــتجب سفارتا الهند وكوريا الجنوبية 

لذلك أيضا.
ورفض متحدث باسم الحكومة المكسيكية 
تأكيد صحة ما تردد عن شــــكاوى، لكنه أشار 
إلــــى أن وزيــــرة الخارجيــــة كلاوديــــا رويس 
ماســــيو قالت الأســــبوع الماضي إن سياسات 

ترامب وتصريحاته ”جاهلة وعنصرية“.
وذكر مسؤول في الناتو، رفض الكشف عن 
هويته، أن الدبلوماسيين الأوروبيين يسألون 
باســــتمرار عن صعود ترامب ”بعدم تصديق 

والآن بفزع متزايد“.
ويجد الجمهوريون أنفسهم أمام معضلة 
تفــــرض عليهــــم تســــاؤلا بشــــأن مــــا إذا كان 
عليهم التوحد خلف تيد كروز وهو شــــخصية 
اســــتقطابية تحظى بشعبية وسط حركة حفل 

الشاي الجمهورية المحافظة.

صعود ترامب يثير 

حفيظة حلفاء واشنطن

«ســـنواصل حربنا ضد الإرهاب مهما كلفنا ذلك. أفغانســـتان ستصبح مقبرة لتنظيم داعش 

عاجلا أم آجلا بجهود الجيش الذي استطاع طرد المسلحين من عدة مناطق». 

أشرف غني
الرئيس الأفغاني

«الالتـــزام المبدئي الذي تبديه إيـــران حيال الاتفاق النووي في الوقت الحاضر إنما هو مجرد خطوة 

أولى فقط، لأنه على طهران مواصلة احترام التزاماتها لسنوات مقبلة».

يوكيا أمانو
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

} عشـــية الاحتفال بيوم المرأة العالمي، أقيمت في روســـيا أول مسابقة للمهارات المهنية للمجندات في مركز تدريب قوات الصواريخ الاستراتيجية 
حيث أظهرت المشاركات مهارات عسكرية متنوعة.

بيونغ يانغ تزيد التوتر 

بتهديداتها النووية

} بيونــغ يانــغ - هــــددت كوريــــا الشــــمالية، 
الاثنيــــن، بتوجيــــه ضربــــات نوويــــة لكوريا 
الجنوبية وحليفتهــــا الأميركية، ما صعد من 

حدة التوتر في المنطقة.
ونقلــــت وكالــــة الصحافة الفرنســــية عن 
بيان للقيادة العليا للجيش الكوري الشــــمالي 
قولــــه إنه ”في حالة مضي الدولتين في إجراء 
مناوراتهما العســــكرية المشتركة فإنه سيتم 

توجيه ضربة نووية استباقية للبلدين“.
وأعلنــــت روســــيا أن الوضــــع فــــي شــــبه 

الجزيرة الكورية يثير المزيد من القلق. 
حــــول  المعلومــــات  موســــكو  واعتبــــرت 
تهديدات كوريا الشــــمالية بتنفيذ البعض من 
”الضربات النوويــــة الوقائية“ على ”أعدائها“ 

أمر غير مقبول.
وبدأت قوات كوريــــا الجنوبية والولايات 
المتحدة تدريبات عســــكرية واســــعة النطاق 
فــــي اختبار ســــنوي لدفاعاتهما ضــــد كوريا 
الشــــمالية التي وصفت التدريبات ”بتحركات 
بعد أيام من قــــرار من مجلس  حرب نوويــــة“ 
الأمــــن يفرض عقوبــــات جديــــدة صارمة على 

بيونغ يانغ.
ويشــــارك فــــي المنــــاورات أكثــــر مــــن 15 
ألــــف جندي أميركي و300 ألــــف جندي كوري 

جنوبي.

مولود جاوش أوغلو:

تركيا ستبدأ في إنشاء 

قاعدة عسكرية لها في 

الصومال الخريف القادم



يوسف حمادي

فاطمة الزهراء كريم االله

الأمم  مبعوثـــي  فشـــل  كان  إذا   – الربــاط   {
المتحـــدة إلـــى ليبيا وســـوريا واليمن مرتبطا 
بطبيعة الصراع والأطراف المتورّطة فيه، فإنه 
لا مبـــرّر مقنعا يفسّـــر سياســـتها تجاه ملف 
قضية الصحـــراء المغريبة والانحياز الواضح 
لأمينها العام بان كي مون ولمبعوثه الشخصي 

كريستوفر روس، لطرف دون آخر.
وقـــد تجلّى هـــذا الانحيـــاز واضحا خلال 
زيـــارة بان كي مون إلـــى الجزائر وموريتانيا 
ولقائه قادة جبهة البوليســـاريو الانفصالية، 
فيما استنثى الطرف المغربي في هذه القضية، 

رغم أنه يعدّ الفاعل الأبرز في الأزمة.  
لـــم يعدل الأمين العام لمنظمة الأمم المتّحدة 
فـــي تعاطيـــه مع هـــذه القضية، وجـــاءه الردّ 
علـــى ذلك مـــن أهالي مخيّمات تنـــدوف الذين 
بالحجـــارة  المينورســـو،  وبعثـــة  اســـتقبلوه 
والرفـــض، حيث اعتبـــر ســـكّان المخيّمات أن 
وقـــوف بان كـــي مون إلى الجانـــب الجزائري 
يعنـــي دعمـــا للبوليســـاريو، وهو مـــا يعني 
أيضا استمرار المعاناة والحرمان من الحقوق 
التي يكفلها الدســـتور المغربي لسكّان الأقاليم 

الجنوبية.

بين داعش وتندوف

يعيش الكثير مـــن اللاجئين في بيوت من 
الطين في منطقة تندوف ذات الظروف القاسية 
الواقعة في جنـــوب الجزائر منذ نحو أربعين 
عاما، ولم يعد بإمكانهم السكوت أكثر عن هذه 
الأوضاع التي دفعت بالكثير من الشـــباب إلى 

التنظيمات الإرهابية.
ولـــم يعـــد هنـــاك مجـــال للتشـــكيك فـــي 
التقاريـــر الدولية التي تتحـــدّث عن أن جبهة 
البوليســـاريو تتعـــاون مـــع الإرهابيـــين عبر 
الصحـــراء وهـــي متورطـــة معهم فـــي تجارة 
الأسلحة يســـتفيد منها  كل من مقاتلي تنظيم 
القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات 

المتحالفة معهما. 

ويؤكّد عبدالرحيم منار الســـليمي، أستاذ 
العلـــوم السياســـية ورئيس المركـــز المغاربي 
للدراســـات الأمنية وتحليل السياسات، صحة 
هـــذه التقارير، مبينـــا أن معطيات جيو أمنية 
عديدة تشـــير إلى اســـتمرار نـــزاع الصحراء، 
ووجود مجموعة مـــن المواطنين في مخيمات 
تندوف جنوب غرب الجزائر من شأنه أن يسهل 

عملية عبور داعش إلى المنطقة المغاربية.
وقـــال الســـليمي لـ“العـــرب“ إن ”القيادي 
الإرهابي المدعو عدنان أبوالوليد الصحراوي 
(اســـمه الإدريســـي لحبيـــب)، المنتمـــي إلـــى 
مخيمـــات تنـــدوف، والـــذي أعلـــن منـــذ أكثر 
من ســـنة عـــن بيعتـــه لأبي بكـــر البغـــدادي، 
يعمل على الحشـــد والاســـتقطاب لداعش من 
داخـــل المخيمـــات، كما أن بعض الداعشـــيين 
الموريتانيين والجزائريـــين والمغاربة يعودون 
مـــن ســـوريا والعراق إلـــى ليبيـــا ومنها إلى 
مخيمـــات تندوف عـــن طريق وســـاطة عدنان 
أبوالوليـــد الصحراوي“. وأضـــاف أن انفلات 
الجنوب الجزائري ســـمح بانتقـــال مجموعة 
مـــن الإرهابيين نحو مخيمات تندوف ومنطقة 

الزويرات فوق الأراضي الموريتانية.
واعتبـــر الخبـــراء أن الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة ضرب بعرض الحائط هـــذه التقارير 
والمعطيـــات الموثّقة من خلال سياســـته التي 
بـــدت وكأنهـــا لا تعير اهتمامـــا لمقترح الحكم 
الذاتـــي الذي طرحه المغرب، منـــذ أبريل 2007 
كحـــل لنزاع الصحراء. وتحظـــى هذه المبادرة 
بدعم المجموعـــة الدولية التي وصفتها بالحل 
الجدي والواقعـــي وذي المصداقية، واعتبرته 

الحل الأمثل لطي صفحة النزاع المفتعل.
لكن يبدو أن منظّمة الأمم المتحدة وأمينها 
العام وبعثته إلى الصحراء المغربية، يتعاملون 
مع المغرب وفق الطريقة الجزائرية التي تعتبر 
أن حرص المغرب على تقديم مبادرات إيجابية 
دليـــل ضعف فـــي الموقـــف وقد يســـاعد على 
الضغط على الربـــاط لتقديم تنازلات جوهرية 

يمكن استغلالها لخدمة المشروع الانفصالي.
لكن، فات بـــان كي مون أن العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس حســـم الشـــك باليقين، 
على هذا المســـتوى، في خطاب ذكرى المسيرة 
الخضـــراء الذي اعتبره جـــل المراقبين بمثابة 
إعـــادة تصويب لبوصلة هذا النزاع ورســـالة 
قوية إلـــى أبناء الصحراء والجزائر والمجتمع 
الدولـــي تؤكد أن الحل لن يكون على حســـاب 
المغـــرب ووحدتـــه الترابيـــة والوطنيـــة، وأن 
الجزائر هي الطرف الحقيقي المقابل للمغرب، 
وأن الربـــاط تدرك أن محـــاولات ابتعادها عن 
الواجهـــة التي تحتلها، لا يســـاعد على إيجاد 
الحـــل السياســـي الـــذي يرغب فيـــه المجتمع 

الدولي، ويدعو له منذ فشل تطبيق خطة الأمم 
المتحدة حول الاستفتاء.

وســـبب الفشـــل موقف البوليساريو حول 
لجنة تحديد هويـــة الصحراويين الذين يحق 
لهم المشـــاركة في الاســـتفتاء، حيـــث اتبعوا 
منهجية غريبة تهدف إلى رفض الصحراويين 
الذين يشك في ميولهم الانفصالية. الأمر الذي 
دفـــع الأمم المتحـــدة إلـــى  الإقرار باســـتحالة 
تنظيم الاستفتاء، ودعوة مجلس الأمن الدولي 
إلى البحث عن الحل السياســـي الذي يحظى 
بموافقة كل أطراف النزاع. وهو السياق الذي 

دفع المغرب إلى تقديم مبادرة الحكم الذاتي.

ورقة موريتانيا

اعتبر الخبراء أن انحياز بان كي مون بدا 
واضحا حـــين دعا إلى اســـتئناف المفاوضات 
السياســـية بين جبهة البوليساريو والحكومة 
المغربيـــة لإنهاء النزاع بينهما حول الصحراء 
المغربية، متجاهلا أن المغرب استوفى جهوده 
في هذا السياق وأن تعنّت الانفصاليين، بدعم 
مـــن الجزائر، من أبرز أســـباب تواصل النزاع 

أربعة عقود.
وقال بان كي مون إنه يعتزم ”إعادة إطلاق 
مفاوضـــات لحـــل النـــزاع ليتســـنى للاجئين 
الصحراويـــين العودة لموطنهـــم“، وعلّق على 
ذلـــك نوفل البوعمـــري، الخبير في الشـــؤون 
الصحراوية، منبّها في تصريح لـ“العرب“ إلى 
نبـــرة الانحياز في كلام المســـؤول الأممي إلى 

الأطروحة الانفصالية.
واعتبـــر البوعمري، أن زيارة بان كي مون، 
التي تتزامن مع الاســـتعدادات الجارية لدورة 
مجلس الأمن في أبريـــل ولتقرير الأمين العام 
الذي يعده في أواخر شهر مارس من كل سنة، 
لن تضيف أي شـــيء للملـــف بل هي محاولات 
فرض مفاوضات شكلية تزيد من عمر الصراع.
وزاد بان كـــي مون، الذي شـــارفت ولايته 
علـــى الانتهـــاء، من تعقيـــد الوضـــع بدعوته 
موريتانيا ”إلى المساعدة في النزاع بين المغرب 
وجبهة البوليســـاريو  حول الصحراء“. وزعم 
أن إحراز تقدم بشـــأن الوضع فـــي الصحراء 
المغربية يشـــكل أهمية فـــي موريتانيا أيضا، 
حيث العديد من اللاجئين يتقاســـمون الثقافة 

والروابط الأسرية مع الموريتانيين.
وبهـــذه الدعـــوة يكون الأمـــين العام للأمم 
المتحدة قد وضع موريتانيا في موقف صعب، 
بـــل إن دعوته هذه لا تبـــدو بريئة وفق بعض 
الخبراء، فلا شكّ أن الأمين العام على علم بأن 
العلاقـــة بين موريتانيا والمغرب تشـــهد توتّرا 
صامتا وأنه للســـنة الخامســـة علـــى التوالي 
لم تعينّ نواكشـــوط سفيرا لها في الرباط، كما 

يعمـــل بان كي كون من خلال هذه الدعوة على 
إحياء نزعة موريتانية سبق ودفنها تعتبر أن 

”لموريتانيا نصيبا من أراضي الصحراء“.
وبـــدأت أزمـــة الصحـــراء المغربيـــة قبـــل 
انســـحاب الاســـتعمار الأســـباني منهـــا عام 
1975، إذ طالـــب المغـــرب باســـترجاع أرضـــه 
الأســـباني، وخـــلال المفاوضات  من الاحتلال 
الأســـبانية مع المغرب طالبت موريتانيا بجزء 
من الصحراء بدعوى أن للسكان تقاليد شبيهة 
بالتقاليـــد الموريتانيـــة. لكن، في ســـنة 1979، 
قررت موريتانيا الخروج مـــن النزاع وتوقيع 
اتفاق ســـلام مع المغرب وانســـحبت بموجبه 
موريتانيا بصفة نهائية، مؤكّدة أن لا حق لها 
في الصحـــراء المغربية. وكان من الممكن، وفق 

المؤرخ الباراغويانـــي، لويس أغويرو فاغنير، 
ألا يطول الصراع ويصل إلى هذا الوضع لولا 
”وقوف الجزائر وراء هـــذا النزاع المفتعل عبر 
دعمهـــا وتمويلها لكيان لا تتوفّر فيه شـــروط 

دولة مستقلّة“.
وتنقـــل وكالة أنبـــاء المغرب عـــن أغويرو 
فاغنيـــر، الذي صدر له مؤخّـــرا كتاب بعنوان 
الصحـــراء  وراء  مـــا  المغربيـــة،  ”الصحـــراء 
الغربيـــة“، أن ”المغـــرب لن يتنـــازل قيد أنملة 
عـــن صحرائه التـــي كانت على الـــدوام أرضا 
مغربيـــة وجزءا لا يتجزأ من المملكة“، مضيفا، 
فـــي حوار مـــع قنـــاة ”باراغواي تـــي في“ أن 
”الجزائر تعمل على خلق المشـــاكل للمغرب في 
صحرائه سعيا منها للحصول على منفذ على 
المحيط الأطلســـي“، وبالتالـــي ورغم تجربتها 
مـــع الإرهاب تفضّل الجزائـــر، التي تعاني من 
اضطرابـــات داخلية، أن تبقـــي الصحراء بابا 
مفتوحـــا لنزاعـــات متطرّفة بدعـــوى مناصرة 
جبهة البوليســـاريو، وتجرّ المغرب إلى حرب 
مع المخاطـــر التي تدخل من هذا الباب فتلهيه 

عن جهوده التنموية.
وعن هـــذه المخاطر تحدّث عبدالرحيم منار 
السليمي لـ“العرب“، مشيرا إلى أن الجغرافيا 
الإقليميـــة المحيطـــة بالمغرب توضـــح وجود 
أشـــرطة طويلـــة لمنظمـــات الجريمـــة المنظمة 
العابرة للقارات، وتمتدّ أولاها من نواديبو إلى 
شـــمال الجزائر على طول 3350 كلم، والثانية 
مـــن كوطونو إلى شـــمال الجزائـــر على طول 
4480 كلم، وتتفرع إلى الامتداد داخل الأراضي 
الليبيـــة عند نقطة تمنراســـت الجزائرية نحو 
وسط وشـــمال غرب ليبيا، وهذه الطرق باتت 
تســـتعمل مـــن طـــرف الجماعـــات الإرهابيـــة 
المتواجـــدة فـــي منطقة الســـاحل والصحراء، 
وفوق الأراضي الجزائريـــة (تنظيم عبدالمالك 
دوردكال ومختـــار بلمختـــار وجنـــد الخلافة 

وعدنان أبوالوليد الصحراوي…).  
والخطيـــر في هذا الأمر أن شـــريط الطرق 
تمدد بشـــكل كبير، وبات يمتد من الكفرة على 
الحـــدود الســـودانية الليبية إلـــى درنة، ومن 
الكفـــرة على طول الجنـــوب الليبي إلى حدود 
الجنوب الجزائري وشـــمال مالي نحو شريط 
الزويـــرات ونواديبو الموريتانـــي، بمعنى أن 
الخطـــر يحيـــط بالحـــدود المغربية. مـــن هنا، 
جـــاءت فكـــرة تأمين الحـــدود بســـياج ضمن 
استراتيجية استباق الخطر، ما يجعل المغرب 
بوابة أمنية مستقرة تحمي أمن أوروبا، وهذا 
ما يدركـــه الأوروبيـــون والأميركيـــون اليوم، 
فالمســـافة بين المغرب وأســـبانيا لا تتجاوز 14 
كلم وهي المســـافة التي يجب على الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون قراءتها بشكل أمني 
اســـتباقي جيـــد دون أخطاء، ويعـــي أن ملف 
الصحراء المغربية بدأ يكتســـي طابعا مختلفا 
في المحافل الدولية، وســـيلقي بظلاله المغربية 

في النهاية على الأمم المتحدة بالذات.

[ خبراء: دعوة بان كي مون لتدخل موريتانيا في ملف الصحراء ليست بريئة  [ تغييب الطرف المغربي يعكس انحيازا أمميا للانفصاليين

الأمم المتحدة والصحراء المغربية.. فشل مستمر

ــــــان كي مون إلى مخيمات تندوف  ــــــت الزيارة التي أداها الأمين العام للأمم المتّحدة ب أثبت
في الجزائر ومنطقة ”بئر لحلو“ في الصحراء المغربية، لا فقط غياب الحيادية لدى المنظّمة 
الأممية، بل أيضا أن الجمود لديها وصل إلى حدّ عدم اســــــتيعاب أن المنطقة بدأت تتغيّر 
وأن سياســــــات ليّ الأذرع والضغط وعدم التحرّك خــــــارج الأطر الدولية، المحدّدة من قبل 

جهات خارجية، لم تعد مقبولة في حال لا تتوافق مع المصلحة العليا للدول.
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في 
العمق

{ينبغي إعادة النظر في الاستراتيجية الدبلوماسية المغربية، فهناك حاجة إلى اعتماد دبلوماسية 
منفتحة وتفعيل دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمثقفين والجامعات}.

إدريس لكريني
باحث مغربي

{الطـــرح الـــذي تتبناه الجزائر فـــي قضية الصحراء على مســـتوى المنتظم الدولي هو دون شـــك تبن 
لقضية وهمية لشغل المغرب وعن الانخراط في ما هو أجدى وانفع}.

مولاي امحمد الخليفة
وزير مغربي أسبق

المطالبة بكل شيء إلى حد الحصول على لا شيء

عبدالرحيم منار السليمي: 
معطيات جيو أمنية عديدة 

تشير إلى استمرار نزاع 
الصحراء

الجزائر تعمل على خلق المشاكل 
للمغرب في صحرائه ســـعيا منها 
للحصـــول على منفذ على المحيط 

الأطلسي

◄

بان كي مون والبوليساريو والجزائر.. وأدوارهم في عرقلة الحل بالصحراء

} قال الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون إن زيارته للمنطقة المغاربية 

جاءت ”لإجراء مباحثات حول الوضع في 
الصحراء“، معبرا عن أمله في ”إعطاء دفع 
للمفاوضات الهادفة إلى تسوية هذا النزاع 

القديم جدا ودفع المحادثات“. فهل نجح في 
ما فشل في تدبيره أربعة أمناء قبله؟

سؤال تبقى الإجابة عليه معلقة، ومن 
الواضح أن الزيارة لم تقدم أي جديد للملف 

ما دام الطرف الجزائري هو صاحب اليد 
الطولى في عرقلة أي خطوة للتقدم في 

طريق حل سياسي متوافق عليه.
فما معنى أن يلوح زعماء جبهة 

البوليساريو بدعم النظام الجزائري، وبأنهم 
مستعدون إلى العودة لحمل السلاح؟ وما 
تنظيمهم استعراضا عسكريا أياما قبيل 
زيارة بان كي مون للمنطقة إلا دليل آخر 

على تعنتهم وانتصارهم لمنطق الانفصال.
إن الحديث عن تحول مواقف الجزائر 
والبوليساريو في ملف الصحراء يعتبر 
ضربا من الخيال، فخيوط اللعبة ليست 

بمخيمات تندوف وليست بيد زعيمها 
عبدالعزيز المراكشي، فالمحرك الرئيسي 

لبيادق جبهة البوليساريو قابع في الجزائر، 
وأي موقف لا يتناغم مع أصحاب القرار 
هناك ولا يخدم مصالح من يريد تجزئة 

المنطقة إلى ولايات متناحرة، يعتبر لاغيا.
مناورة تقسيم تراب المغرب ليست 

جديدة، وما صناعة البوليساريو إلا أحد 
الأعمدة الرئيسية في تفاصيل هذه الخطة. 

وليس غريبا أن يتم إفراز كيمياء خبيثة 

داخل الدوائر الداعمة للانفصاليين تصر 
على أن خيار الحكم الذاتي داخل الصحراء 

يجب تجاوزه، والجلي هو أنهم يحاولون 
تجريب خيار الفيدرالية كتوليفة سياسية 

لتقسيم البلد عمليا.
في خضم زيارة بان كي مون للمنطقة، 
دعته منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ إلى 
بحث مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في 
مخيمات تندوف، ولكن الدعوة الحقوقية 

تم حصرها فقط في مصير ثلاث نسوة لهن 
أوراق إقامة بأسبانيا منعتهن البوليساريو 

من مغاردة مخيمات تندوف، بالتالي لا 
يمكننا الركون إلى مثل هذا السلوك من 

منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي نعتبره 
مناسباتيا ومسيسا وانتقائيا ولا يمس 
جوهر الانتهاكات اليومية التي تجري 

داخل مخيمات تندوف في حق المحتجزين 
الصحراويين، فحقوق الإنسان مفهوم 

لا وجود له داخل الأجندة السياسية 
للبوليساريو، فهي تعمل جاهدة دون تمكين 

المحتجزين من التعبير عن حقهم في 
تقرير مصيرهم والالتحاق بذويهم بالأقاليم 
الجنوبية المغربية. فهل أن حضور بان كي 
مون للمنطقة دون تواصله مع المسؤولين 

المغاربة، جاء كاقتناع منه بأن مبعوثه 
كريستوفر روس فشل في مهمته، بتجاوزه 

خطوط مهمته الأصلية في الوساطة 
وانحيازه للأطروحة الانفصالية وبمحاولاته 

المستمرة لخلق جو من العدائية تجاه 
مبادرة المغرب للحل السياسي المتفاوض 

عليه والمتمثلة في الحكم الذاتي؟
الأكيد أن المغرب كان صريحا عندما 
رفض إجراء أي تغيير في الإطار الحالي 

للمفاوضات، ولم يقبل بأي محاولة لتوسيع 
اختصاص وولاية بعثة المينورسو 

المرتكزة في مراقبة وقف إطلاق النار، 
وطالب مرارا بإحصاء السكان المحتجزين 

في مخيمات تندوف، وأي نقاش لملف 
الصحراء المغربية خارج هذا الإطار هو 

مضيعة للوقت. لماذا إذن تعارض الجزائر 
إحصاء السكان في مخيمات تندوف؟ 

ولماذا تضع العراقيل تلو الأخرى أمام كل 
المحاولات الجادة لحلحلة الملف والمرور 

به الى السرعة اللازمة نحو الحل وافتعالها 
للأزمات ومحاربتها لمصالح المغرب؟

ببساطة لأن أصحاب القرار داخل النظام 
الجزائري متشبثون بجبهة البوليساريو 
كمسمار جحا في قضية الصحراء، وأي 

إحصاء تجريه المفوضية العليا للاجئين 
في مخيمات تندوف، سيفضح كل مساعيهم 

ومناوراتهم أمام الرأي العام الدولي، 
وهدفهم الأساسي منذ عقود مضت هو 

إنهاك المغرب في هذا الملف.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون يعلم من خلال التقارير التي تصل 

مكتبه، أن سكان مخيمات تندوف يمرون 
بأسوأ وضع إنساني يمكن تصوره، ويدرك 

جيدا أن الجزائر تلعب دورا سلبيا في 

قضية الصحراء، والأكيد أنه قرأ التقارير 
التي تربط عناصر من البوليساريو 

بالجماعات المتطرفة، وتصله المعلومات 
بأن المساعدات التي تصل المخيمات 

يتم التصرف فيها ونهبها من قبل قيادة 
البوليساريو ومن يوجهها من الجزائر.

ورغم أن بان كي مون يصر كذلك، على 
وصف حالة ملف الصحراء بأنه قنبلة قابلة 

للانفجار، إلا أنه تجاوز كل هذه الملفات 
الحارقة بل زادها وقودا لتشتعل أكثر من 

خلال استثنائه للطرف المغربي في زيارته. 
الجزائر حركت اللوبيات الموالية لها في 
أوروبا وأفريقيا ضد مصالح المغرب، حيث 

قضت المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاق 
الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، 

وصرح نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا، 
قائلا إن ”المغرب غير جاد في إيجاد حل 

سياسي لقضية الصحراء“.
لكن المغرب وبشهادة الدوائر 

الاستخباراتية والأمنية العالمية يشكل 
مركز ثقل داخل المنطقة، وفاعل أساسي في 
المجهود الدولي لمحاربة الإرهاب، وبالتالي 
لا يمكن التعامل معه بمنطق الكيل بمكيالين 
في قضاياه المصيرية وهذه الحقيقة يجب 

أن يعيها الأمين العام للأمم المتحدة الحالي 
ومن سيخلفه. لهذا، فالمغرب لا يراهن على 

أي زيارة لمسؤول دولي، ولو كان الأمين 
العام للأمم المتحدة، لا يعترف بجهود 

المملكة في إيجاد الحل السلمي والدائم 
بالصحراء، ولن يتعامل مع أي مبادرة لا 
تخدم استقرار المنطقة ووحدة المغرب.

ولهذا، كان إصرار الدولة والشعب كبيرا 
وحاسما على الوقوف بحزم ضد أي محاولة 

تريد المساس بوحدة التراب والإنسان 
الصحراوي ومصالحه.

المغرب فاعل أساسي في المجهود 
الدولي لمحاربة الإرهاب وبالتالي لا يمكن 

التعامل معه بمنطق الكيل بمكيالين في 
قضاياه المصيرية ومنها قضية الصحراء

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي
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} وسط تدخلات إيران في اليمن ومحاولاتها 
المســـتميتة للإبقاء على نظام الرئيس بشـــار 
الأسد في سوريا، وعرقلتها لأي تقدم سياسي 
فـــي لبنان، لا شـــيء يجمع بـــين دول الخليج 
وإســـرائيل ســـوى انعدام الثقة فـــي الولايات 
المتحدة التـــي اختارت إخراج إيران من الركن 

البارد من العالم.
قـــال حســـن نصرالله الأمـــين العام لحزب 
الله، الأحـــد، إن الخليجيين يقفون ”في مقدمة 
المتآمرين علـــى أي جهة تريد قتال إســـرائيل 

واستعادة الكرامة العربية“.
مـــا لا يعرفـــه نصراللـــه هـــو أنه بســـبب 
المعارضة الإسرائيلية القوية، أجلت الولايات 
المتحدة لأعوام تسليم أســـلحة متقدمة وقعت 

عقود بيعها لدول الخليج.
تم تأجيـــل تســـليم الكويـــت 28 طائرة من 
طراز ”إف 18 سوبر هورنت“ لمدة عامين، بينما 
أجلت واشـــنطن تســـليم قطر أيضا 73 طائرة 
مـــن طراز ”إف 15“ لمدة عامـــين، وفقا لما ذكرت 

مؤسسة ستراتفور الخاصة للاستخبارات.
لا شـــك في أن الإدارة الأميركيـــة الحالية، 
والقادمة أيضا، ســـتظل ملتزمة بالحفاظ على 
تقدم إسرائيل عســـكريا، ولن تسمح باختلال 
التـــوازن العســـكري القادم لصالـــح أي دولة 

أخرى في المنطقة.
باتت إسرائيل تملك الحق في منع وصول 
أسلحة الولايات المتحدة إلى أقرب حلفائها في 
المنطقة. وفي المقابل يســـتعد الجانبان لإتمام 
صفقة بقيمة 40 إلى 50 مليار دولار في صورة 
مســـاعدات عســـكرية لإســـرائيل، تصـــل أول 

دفعاتها بدءا من عام 2018.
لا توجد دولة أخرى في المنطقة تســـتطيع 
الحصول على كل هذه المســـاعدات الأميركية، 
حتـــى إن كانت هـــذه الدولـــة الســـعودية أو 

الإمارات أو أيا من دول الخليج الأخرى.
في ظـــل السياســـات الأكثر نشـــاطا التي 
تنتهجها، خاصة بعد تولي العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، تخشى إسرائيل 
أن تتحول دول الخليج إلى منافس لها كحليف 
اســـتراتيجي للولايات المتحـــدة، التي تحاول 
البحـــث عن طريق واضحة لـــركام الدول الذي 

يتضخم تدريجيا في الشرق الأوسط.

من واشنطن إلى طهران

تجد الولايات المتحدة اليوم نفسها مجبرة 
على تدارك أخطاء إدارة الرئيس باراك أوباما 
في منطقة الشرق الأوســـط بعدما قررت رؤية 
المنطقة بعين واحدة مسلطة على إيران، بينما 
كان الشـــرق الأوســـط يشـــهد تحولا جوهريا 

تحت عينها المغلقة.
أول هـــذه التحولات هو محـــاولات إيران 
المتنامية لفرض نفســـها كقوة جديدة تســـعى 
إلى نفـــوذ إقليمي طائفـــي، وتجاهل الولايات 
المتحدة لهذا التوجه على حساب مصالح دول 

الخليج.

نتجت عن هذه التحولات ندوب عميقة في 
العلاقـــات التاريخية بين دول الخليج العربية 

والولايات المتحدة. 
ورغم ذلك لـــم يشـــعر الأميركيون بغضب 
الخليجيين المبطن بعدما اندلعت احتجاجات 
شـــعبية حاشـــدة فـــي مدينـــة ســـيدي بوزيد 
الصغيرة أسقطت النظام في تونس مطلع عام 
2011، وانتقلت لاحقا إلى مصر وليبيا واليمن 

وسوريا.
لم يتمكن السياسيون في الولايات المتحدة 
من رؤية حقيقة واضحة هي أنه كلما توسعت 
رقعـــة الفوضى فـــي المنطقة، قلـــت ثقة حلفاء 

واشنطن فيها.
فـــي جلســـة اســـتماع عقدها فـــي يونيو 
2012 رئيـــس لجنـــة العلاقـــات الخارجية في 
الكونغرس آنـــذاك جون كيـــري، الذي أصبح 

لاحقـــا وزيـــر الخارجية، قـــال ”هناك 
معادلة توازن جديدة تتشـــكل في 

الشـــرق الأوسط في ظل تصاعد 
الاحتجاجات الشعبية، وحرب 
العـــراق، كل ذلـــك حول مركز 
الثقـــل في المنطقـــة إلى دول 

الخليج“.
لكـــن الحقيقـــة هـــي أن 
الحرب على العراق عام 2003 
كانت ســـببا في تحول الثقل 

من الخليـــج إلى خصمه اللدود  
إيران.

وعلـــى  الخليـــج،  دول  بعـــض 
رأسها السعودية، ساهمت في استغلال 

احتجاجات ما بـــات يعرف بـ“الربيع العربي“ 
لتصحيح هذه المعادلة الجديدة، لكن الولايات 

المتحدة أدركت ذلك متأخرة.
انتهجت واشنطن سياســـة مغايرة تماما 
لرغبات حلفائهـــا في المنطقة، خصوصا تجاه 
إيـــران. كانـــت الريـــاض تنظر إلـــى التجديد 
للرئيـــس الإيرانـــي محمـــود أحمـــدي نجـــاد 
عام 2009 تهديـــدا كبيرا لأمنهـــا، بينما كانت 
إســـرائيل تراه باعتباره ”هدية الرب“ التي قد 
تزيـــد الضغط على أوباما لاتخاذ مواقف أكثر 

تشددا تجاه إيران، لكن هذا لم يحدث.
يقول محللون أميركيون إن فشل نجاد في 
إدارة ملـــف الاقتصاد الإيراني كان متوقعا في 
واشـــنطن التي كانت تأمل في أن يساهم ذلك 

في انفجار الشارع الإيراني.
في نفس الوقـــت، أرادت الولايات المتحدة 
الحفـــاظ على يد مع الخليجيـــين، بينما كانت 
عام 2012 تمد يدا أخرى في الخفاء إلى إيران.
وفي خطابـــه أمـــام الجمعيـــة العامة في 
نيويـــورك عـــام 2013 قال أوبامـــا ”على المدى 
القصير، ســـتتركز جهود أميركا الدبلوماسية 
علـــى قضيتـــين محددتـــين؛ محـــاولات إيران 
الحصول على سلاح نووي، والصراع العربي 
الإســـرائيلي. حل هاتين القضيتين سيشـــكل 
قاعدة لتوســـع أكبر لحل باقي المشـــكلات في 

المنطقة“.
أيقـــن المســـؤولون في الخليـــج حينها أن 
وضع حد للتمدد الطائفي الإيراني في المنطقة 
ليس على أجندة أوباما. ســـاهم ذلك لاحقا في 

رفض الســـعودية لتســـلم مقعدها في مجلس 
الأمـــن الدولي عام 2013. لـــم يكن هذا الرفض 
تعبيرا عـــن غضب دول الخليـــج العربية من 
التراجـــع المتعمد للـــدور الأميركي في المنطقة 
فحســـب، لكنـــه كان أيضـــا إيذانـــا بإطـــلاق 
الخليجيـــين حملة موســـعة داخـــل الولايات 
المتحـــدة للضغـــط علـــى الإدارة الأميركية من 

أجل تصحيح مسارها في الشرق الأوسط.
لم تدرك الولايات المتحدة أنها بصدد أكثر 
المشـــكلات تعقيدا منذ أن سعت لأول مرة إلى 
توسيع نفوذها في الشرق الأوسط بعد انتهاء 

حرب السويس عام 1956.
دفع ”الربيع العربي“ واشـــنطن إلى وسط 
النيران الممتـــدة بين دول إســـلامية تتصارع 
على النفوذ السياســـي وســـط معركة تتحكم 

فيها بقدر كبير سياسات طائفية.
أنفســـهم  الأميركيون  وجـــد 
أيضا أمام نظـــام جديد في 
المنطقـــة أكثـــر تعقيدا من 
النظام الـــذي كان يحكم 
ســـابقا العلاقـــات بين 
دول الشـــرق الأوســـط 
وفقـــا لقواعـــد الحرب 

الباردة.
ما بات واضحا الآن 
هـــو أن لا شـــيء يجمع 
بـــين دول الخليج العربية 
وإســـرائيل ســـوى عدم الثقة 

في الولايات المتحدة.

دول الخليج ليست إسرائيل

هو طلب العاهل  كان ”قطع رأس الثعبان“ 
السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
من إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن 
عام 2008 عبر توجيه ضربات عسكرية لمواقع 
تخصيـــب اليورانيوم في إيـــران، بينما كانت 
إسرائيل تضغط للسماح لها بتوجيه ضربات 
جويـــة باســـتخدام قنابـــل مـــن نـــوع خاص 
قادرة على تدمير المنشـــآت تحت الأرض. لكن 
الولايـــات المتحدة وحدها هي مـــن يملك هذا 

النوع من الأسلحة.
فـــي مايو 2011، قال ميت ديغان، الذي كان 
قد تقاعد للتو من رئاســـة الموساد، إن توجيه 
ضربة عســـكرية إســـرائيلية إلى إيـــران ”هو 

أغبى فكرة سمعتها في حياتي“.
لم تعـــرف جهـــود نتنياهو خـــلال الفترة 
الأولى من حكم أوباما حدودا في الضغط على 
الولايات المتحدة لاتخاذ موقف قوي من إيران.
وصلـــت ذروة هـــذا الضغـــط خـــلال كلمة 
نتنياهو أمام الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة 
عام 2012 عندما وقف ممســـكا بلوحة صغيرة 
تظهر قنبلة يعتليها خط أحمر في إشارة إلى 
أن البرنامـــج النـــووي الإيراني أوشـــك على 

الاكتمال.
كانت لهذا المشهد قدرة على جذب الانتباه 
لانهيار الثقة بـــين الحليفين أكبر مما جاء في 
خطاب نتنياهو عن البرنامج النووي الإيراني 

قبل ذلك ببضعة أشهر.

أشـــار نتنياهـــو حينـــذاك إلـــى مخـــاوف 
إســـرائيل ورغبتها في جذب الولايات المتحدة 

التي كانت تسير في سباتها تجاه إيران.
قال نتنياهو في الخطاب ”إذا كانت تشـــبه 
البطة، وتســـير مثل البطـــة، وتصيح كالبطة، 
إذن مـــا هي؟ هذا صحيح، إنها بطة.. لكن هذه 

البطة هي بطة نووية“.
حملـــة  مـــن  جـــزءا  الخطـــاب  هـــذا  كان 
إســـرائيلية موســـعة داخل الولايـــات المتحدة 
عكســـت الانحدار الذي وصلـــت إليه العلاقات 
الشـــخصية بين نتنياهو وأوباما، الذي فشل 

في أن يتصنع أن لا خلاف مع ”بيبي“.
جهـــود نتنياهـــو الحثيثـــة التـــي كانـــت 
تعكس غياب ثقة مفرطة في الإدارة الأميركية، 
أوصلت أوباما إلى الشعور بأن الكيل قد طفح 

من تصرفات نتنياهو المزعجة واللانهائية.
خلال خطابه فـــي القدس أثناء زيارته إلى 
إسرائيل عام 2013 قال أوباما إن امتلاك إيران 
لأســـلحة نووية هو ”خطـــر لا يمكن احتواؤه، 
وبصفتـــي رئيـــس الولايـــات المتحـــدة فإنني 
أعلن أن كل الخيـــارات مطروحة على الطاولة 

لتحقيق أهدافنا“.
لم يكـــن المقصود من هـــذه الكلمات تهدئة 
مخاوف الإســـرائيليين، بقدر مـــا كانت تعني 
معارضة صادقة من قبل الأميركيين لظهور أي 
قنبلـــة نووية إيرانية، لأن ذلك يعني ببســـاطة 
أن سباقا حميما على امتلاك الأسلحة النووية 

سيندلع في المنطقة.
الإدارة  علـــى  نتنياهـــو  ضغـــط  عندمـــا 
الأميركية أســـرع أوباما إلى القـــدس لطمأنة 
الإســـرائيليين. عندمـــا أراد الســـعوديون أن 
يفعلوا الشـــيء نفســـه، كان الرد غضبا عارما 

من البيت الأبيض.
كانـــت هـــذه المرحلة تشـــهد أكبـــر قدر من 
الانتقـــاد يخـــرج من الخليـــج تجـــاه الإدارة 
الأميركية منذ تحالـــف الجانبين قبل أكثر من 
80 عامـــا. ما كان واضحا هو أن الســـعوديين 
على وجه الخصوص اســـتعملوا كل شيء في 
اســـتطاعتهم لإثناء إدارة أوبامـــا عن المضي 
قدما في توقيع اتفاق نووي نهائي مع إيران.

لكن رغـــم أهميـــة دول الخليـــج القصوى 
بالنســـبة إلى الولايات المتحدة، فهي ليســـت 

إسرائيل.
غضـــب  الأميركيـــون  تفهـــم  وبينمـــا   
الســـعوديين ”المشـــروع“ تجـــاه التقـــارب مع 
إيـــران، اعتبرت إدارة أوباما أن ســـلوكهم ”قد 
يأتي بنتائج عكسية“ وأنه من الممكن أن يكون 
ســـببا في ”إيصال رســـالة إلى الإيرانيين بأن 
بإمكان الرياض أن تكون حاجزا بين واشنطن 

وطهران“.
سارع مساعدون لأوباما إلى إرسال رسالة 
مقابلـــة إلى الريـــاض مفادها أن المســـؤولين 
الســـعوديين ”لا يمكنهـــم الخروج باســـتمرار 
إلى العلـــن لمهاجمة رئيـــس الولايات المتحدة 

الأميركية“.
كان هـــذا العلـــن فضـــاء مخصصـــا فقط 
للإســـرائيليين للتعبير عـــن قلقهم أو غضبهم 
أو مخاوفهـــم من أي شـــيء. وصـــل الأمر إلى 
حـــد دخـــول نتنياهو فـــي صراع مباشـــر مع 

إدارة أوباما التي كانـــت تحاول عرقلة إلقائه 
أي خطـــاب في الكونغـــرس، ورغم اســـتنفاد 
الإدارة الأميركية لكل وسائلها المشروعة وغير 
المشـــروعة، تمكـــن نتنياهو في مـــارس العام 
الماضـــي من الهجـــوم على أوبامـــا وإحراجه 

وإظهار عجزه عن فعل كل هذا في عقر داره.
لكـــن هذا الخطاب لم يؤت الثمار التي كان 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي يتجهز لالتقاطها، 
ومن ثم وقعت الولايـــات المتحدة ودول غربية 
أخـــرى اتفاقا نهائيـــا مع إيران حـــول ملفها 

النووي في يوليو الماضي.

نهاية الدور الأميركي القديم

كان هذا الاتفاق مقدمة إلى منح إيران دورا 
جديدا فـــي المنطقة، ونهاية لدور قديم التزمت 
به الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية 

الثانية.
قبل توقيع الاتفاق بثلاث ســـنوات تمكنت 
مجموعـــة مـــن المحللـــين الاقتصاديـــين فـــي 
مؤسســـة الأبحاث التابعة لبنك ”سيتي بنك“ 
من إصدار دراســـة بعنوان ”أميركا الشمالية، 
قالوا فيها أن قارة  الشرق الأوســـط الجديد؟“ 
أميركا الشـــمالية ستتحول خلال العقد القادم 
إلـــى مصـــدر الطاقة فـــي العالم أو ”الشـــرق 

الأوسط الجديد“.
تراجعت أســـعار النفط بشـــكل حـــاد بعد 
ذلـــك بعامين، لكن هذا لم يوقف تراجع أهميته 

أيضا.
أثبتـــت الأعـــوام التي قضاهـــا أوباما في 
البيت الأبيض أنه كلما تراجعت حاجة العالم 
إلى نفط الشـــرق الأوســـط غرقـــت المنطقة في 
أزمات لا مخرج منها، لا لســـبب آخر سوى أن 
الولايـــات المتحدة قررت أن مصالحها ابتعدت 
شـــرقا إلى جنوب شـــرق آســـيا، حيـــث نفوذ 

الصين المتزايد.
قـــال المحللـــون فـــي الدراســـة ”ليـــس من 
الواضـــح كيف ســـتكون النتائج السياســـية 
إذا مـــا اســـتمرت الولايات المتحـــدة في لعب 
نفـــس الدور الـــذي تقوم به منذ ســـتين عاما، 
كضامن لاســـتمرار تدفق النفط حـــول العالم، 
وحام لمصادر النفط في الشـــرق الأوسط، لكن 
بعد حدوث هذا التحول الكبير في سياســـات 
الطاقة الأميركية، ســـيكون من غير المنطقي أن 

تتابع سياساتها التقليدية في المنطقة“.

[ حزب الله يكرر اتهاماته للخليج في ذروة ازدهار العلاقات الأميركية - الإيرانية
لا شيء يجمع الخليج وإسرائيل إلا عدم الثقة بالولايات المتحدة

تجد إيران الفرصة مواتية لاتهام السعودية 
ودول خليجية أخرى بمســــــاعدة إسرائيل، 
التعــــــاون الخليجي  ــــــن مجلس  بعدما أعل
ــــــة العرب حزب الله، ذراع  ووزراء الداخلي
ــــــان، تنظيمــــــا إرهابيا. لكن  ــــــران في لبن إي
ــــــم يفلح الناطق الرســــــمي باســــــم إيران  ل
الأمين العام لحزب الله حســــــن نصرالله، 
هــــــذه المرة في اســــــتحضار تهمــــــة التآمر 
مع اســــــرائيل حــــــين ادعى فــــــي ردّه على 
ــــــج العربي لحزب الله  تصنيف دول الخلي
منظمة إرهابية، أن الخليجيين يقفون "في 
ــــــى أي جهة تريد قتال  مقدمة المتآمرين عل
إسرائيل واستعادة الكرامة العربية"، فما 
لا يعرفه نصرالله هو أنه بسبب المعارضة 
الإسرائيلية القوية، أجلت الولايات المتحدة 
لأعوام تسليم أسلحة متقدمة وقعت عقود 

بيعها لدول مجلس التعاون الخليجي.

في 
العمق

{حيثما نظر المرء في الشـــرق الأوســـط يبدو الصراع والاضطراب منتشرين. فنظام الدولة العربية 
بحد ذاته عرضة للاعتداء}.

دينيس روس
دبلوماسي أميركي سابق

{بعـــد رفض واشـــنطن زيادة المعونات إلى خمســـة مليارات ســـنويا، نفضل تجميـــد المفاوضات مع 
الإدارة الأميركية الحالية وانتظار نتائج الانتخابات في عام ٢٠١٧ وحلول إدارة جديدة}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

في انتظار رحيل أوباما

أحمد أبودوح
كاتب مقيم في لندن

لم يتمكن السياسيون في الولايات 
المتحدة من رؤية حقيقة واضحة هي 
أنه كلما توسعت رقعة الفوضى في 
المنطقة، قلت ثقة حلفاء واشنطن 

فيها

ما لا يعرفه نصرالله هو أنه بسبب 
المعارضة الإسرائيلية القوية، أجلت 

الولايات المتحدة لأعوام تسليم 
أسلحة متقدمة وقعت عقود بيعها 

لدول الخليج

في ظل السياسات الأكثر 
نشاطا التي تنتهجها، 

تخشى إسرائيل أن تتحول 
دول الخليج إلى منافس 
لها كحليف استراتيجي 

للولايات المتحدة
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} لم يعد خافيا أن مجلس التعاون الخليجي 
انتقل من مرحلة التعامل مع النفوذ الإيراني 
باعتباره تهديدا يطال دولا عربية في محيط 

دول الخليج، إلى التعامل معه باعتباره 
تهديدا مباشرا ووجوديا لدول الخليج 

نفسها، لا سيما أن هذه الدول التي كانت 
مطمئنة إلى حدّ ما لدور الحماية الأميركية 
لها، باتت اليوم تدرك أن بعد توقيع الاتفاق 
النووي بين إيران والغرب، ثمة مسار جديد 
من العلاقة الإيرانية – الأميركية، يستند إلى 

أفق التعاون والتنسيق في ملفات إقليمية 
متنوعة، بعدما كان قائما على التنافر. قبل 
أيام استبعد تقرير التقييم الأمني السنوي 

الأميركي الذي قدمه مدير جهاز الاستخبارات 
الوطنية جيمس كلابر إلى مجلس الشيوخ 
الأميركي كلا من إيران وحزب الله اللبناني 

من قائمة التهديدات الإرهابية لمصالح 
الولايات المتحدة، التقرير هذا تزامن مع 

إعلان دول مجلس التعاون الخليجي إدراج 
حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية.

من هنا بدأت المملكة العربية السعودية 

في بناء استراتيجية جديدة، تقوم على 
استنفار قدراتها الذاتية ونفوذها العربي 
والإسلامي، عبر قيادة المواجهة مباشرة 
ومن دون المراهنة على الموقف الأميركي 

الذي وجه أكثر من رسالة في الميدان 
العراقي والسوري بأن أولوياته تقوم على 
مواجهة الإرهاب وتحديدا تنظيميْ داعش 

والنصرة، وبالتالي هذه المواجهة هي 
مساحة التعاون مع مختلف الأطراف مع 

السعودية كما إيران، وشكل التعاون الروسي 
الأميركي في سوريا ترجمة لهذه الأولوية، 

كما أن التعاون الأميركي-الإيراني في العراق 
ثبت هذا المسار كأولوية أميركية اليوم في 

المنطقة وعلى طريقتها وبما يتناسب مع 
نظام مصالحها في الشرق الأوسط، الذي 

تناغمت معه المصالح الإيرانية خصوصا 
في أكثر من مفصل استراتيجي، لا سيما 

ضمان أمن إسرائيل عمليا على طول الحدود 
الممتدة من جنوب لبنان إلى جنوب سوريا.

الرياض قررت المواجهة بالاتكاء 
على قدراتها منذ ”عاصفة الحزم“، وبدأت 

عملية تصعيد في هذه المواجهة، خاصة 
مع اكتشاف الخروقات الإيرانية في أكثر 
من دولة خليجية وفي السعودية نفسها، 

وظهور حزب الله رأس حربة إيرانية في هذه 
الخروقات، لذا كان الموقف الخليجي الأخير، 
إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة تتسم بالصراع 

الوجودي مع حزب الله، كرمز للنفوذ 
الإيراني وسياسات المنظومة الأيديولوجية 
التي يمثلها الحرس الثوري، التي تحكمها 

أيديولوجية تصدير الثورة في الظاهر، 
وإضعاف الدول العربية والإسلامية بإحداث 

خروقات في هذه الدول من مناطق ضعفها 
من جهة، وبتسعير الخلافات المذهبية 

والإثنية في الاجتماع السياسي الوطني من 
جهة ثانية.

سياسة العقوبات وعزل حزب الله هي 
السياسة التي بدأت باعتمادها الرياض. 
كانت الإشارة الأولى وقف الهبات للبنان، 

وتبني وزراء الداخلية العرب توصيف 
حزب الله بالإرهابي، وإلى خطوات مرتقبة 
في سياق كشف حزب الله عربيا وأوروبيا. 

والتي تمهّد على ما يبدو لموقف يصدر 
عن جامعة الدول العربية في القمة العربية 

المقبلة والمقررة في موريتانيا. ”تنابل 
العرب“ كما وصف الأمين العام لحزب الله 
حسن نصرالله، على ما يبدو مصرين على 

هذه الخطوة وقادرين إلى حدّ بعيد على 
جذب الدول العربية عموما إلى موقفهم.

يمكن أن يقول حزب الله إنّه لن يتأثر، 
وأنّ كل هذه الإجراءات لن تؤثر عليه، كما 

قال الأمين العام لحزب الله عند تشديد 
العقوبات الأميركية على المصارف اللبنانية 

قبل أشهر بأن هذه العقوبات تؤثر على 
اللبنانيين سلبا لا على حزب الله، لكن 

هي مؤذية ويعرف من قررها ومن يتلقى 
آثارها وأيّ مراقب يدرك تأثيرها الاقتصادي 

والاجتماعي، لكن ثمّة ما هو أهم في دلالة 
العقوبات وتداعياتها، فتجربة حزب الله، 

تقول أمورا أخرى. هذا الحزب دائما كانت 
تعنيه الصورة، صورته لدى الأمة العربية 

والإسلامية وفي الرأي العام العالمي، وهذا 
ما كان كرره السيد نصرالله في العديد من 
الخطابات في سنوات ماضية، لعلّ الكثير 

منّا يذكر ولا سيما بعد العام 2000 أن السيد 
نصرالله كان يتوجه دائما في خطابه إلى 

الأمّة الإسلامية أو العربية، الأمّة كانت ثابتة 
في خطابه، أما اليوم فهو يبدي اعتزازا بأن 
صوره موجودة في بيوت بعض الأمراء في 

الخليج.
توجيه السيد نصرالله سهامه إلى 

السعودية أو نقطة الارتكاز العربية 
والإسلامية والسنيّة كما تقول الوقائع 
السياسية، لن تكون لها نتائج إيجابية 

على حزب الله في منع إدراجه على لائحة 
الإرهاب، ولعل نصرالله عندما قال بشكل 
صريح إنّ دفاعه عن شعب اليمن في وجه 
الحرب السعودية، هو أفضل ما قام به في 
حياته حتى أنّه أفضل من حرب تموز ضد 

إسرائيل، كان يحاول أن يردّ على محاولات 
التشكيك من داخل حاضنته التي تطال 

انخراطه في الحرب اليمنية أكثر ممّا يوحي 
كلامه بأن إسرائيل العدو رقم 2. اليقين في 

كلامه هنا لحسم جدل له بعد ديني وأخلاقي 
أيضا في محيطه، خصوصا أنّ مأساة 

الشعب اليمني اليوم مهما بلغت فهي لم 
تصل إلى عشر ما بلغت إليه مأساة الشعب 

السوري التي يشارك فيها.
الاندفاعة نحو المواجهة مع السعودية 

و“تنابل الخليج“ عموما، وعدم تفاديه 
لهذه المواجهة في ظلّ انخراطه في الأزمة 

السورية، كلها عوامل جعلت حزب الله 
أكثر عرضة للعزلة في البيئة العربية وأكثر 

توترا وقلقا على المصير، في ظلّ تنامي 
العداء له في محيط سني غالب بالمنطقة 
التي احتضنته أكثر مما احتضنه لبنان، 

هو الحزب نفسه الذي قال أمينه العام 
قبل أيام إنّه في وضع أقوى ممّا كان عليه 
خلال السنوات الخمس الماضية. غير أنّ 

احتجاجات مساء السبت في بعض المناطق 
اللبنانية (لا في العالم العربي ولا الإسلامي) 
وما تضمنته من شعارات عدوانية وغوغائية 

بسبب حلقة تلفزيونية تناولت السيد 
نصرالله، إنمّا هي مؤشر ضعف ومؤشر 

عزلة.
لذا ما يظهر أنّه قوة في الهجمة 

الخليجية والعربية وتجرئها على حزب 
الله بإدراجه على لائحة الإرهاب، مصدرها 
هذه المرة افتقاد حزب الله للعمق العربي 

والإسلامي. وربما يكتشف حزب الله أنّ 
مصدر قوته لم يكن السلاح ولا الصواريخ، 
التي ازدادت اليوم أكثر عن العام 2006، لأن 

كثرة السلاح لا توفر له الطمأنينة اليوم، كما 
كان حاله غداة حرب تموز. الطمأنينة جاءت 

آنذاك من الالتفاف العربي قبل أيّ شيء آخر. 
وهذا العمق، بتنابله وناشطيه، هو ما خسره 

ويخسره حزب الله.

الرياض ومعركة استكمال عزل حزب الله عربيا

{هل من مصلحة وطنية أســـمى من إيقاف حزب الله عن اســـتنزاف دماء شـــباب الطائفة 

الشيعية الكريمة عبر دفعهم للموت نيابة عن إيران في حرب ليست حربهم}.

فؤاد السعد
عضو اللقاء الديمقراطي اللبناني

{روســـيا تـــرى إمكانية اتفاق المشـــاركين فـــى المحادثات الســـورية على إنشـــاء جمهورية 

فيدرالية، فى حال رضيت جميع الأطراف السورية بهذا النموذج}.

سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

} يبدو من سياق تطورات الأحداث أن 
سوريا ستشكل القاعدة الأولى لمشاريع 

تقسيم المنطقة بسياق مشترك مع جناحها 
الشرقي العراق الذي أوصله الاحتلال 

إلى حافات الانهيار التام لمنظومة الدولة 
المدنية وتسييد الطائفية ومفرداتها 
الحاكمة، وهذه هي القاعدة الحيوية 

للوصول إلى حالة التقسيم. وهدف تقسيم 
سوريا والعراق أولا، ثم المنطقة لم يعد 

مزاجا فرديا أو أفكارا افتراضية لباحثين أو 
مفكرين أميركيين أو مراكز دراسات، مع أن 

جميعها يصب في مؤسسة القرار الأميركي. 
ففي الأيام الأخيرة تزاحمت التصريحات 

خصوصا من قبل القادة العسكريين الذين 
يتخفى السياسيون وراءهم. ولو مزجنا 

قائمة التصريحات المتتالية مع بعضها على 
طريقة لعبة الورق، لاستنتجنا حقيقة أن 

مشروع التقسيم قادم. فالسياسي الأميركي 
الأكثر جرأة جون بايدن لم يطلق عام 2006 

تصريحا وإنما قدم مشروعا للكونغرس 
حظي بموافقته، وقبله بعقد من الزمن تحدث 
نائب رئيس مجلس الاستخبارات في السي 
آي إيه، غراهام فولر، عن نهاية العراق عام 

2002. ورسم الجنرال الأميركي المتقاعد 
رالف بيترز خارطة جديدة للشرق الأوسط 

في تقريره الذي نشرته عام 2007 مجلة 
”آرمد فورسز جورنل“، ووفق الخارطة تقوم 

دولتان شيعيتان عربية وفارسية، وتمتد 
الدولة الشيعية العربية من جنوب العراق 
إلى الجزء الشرقي من السعودية والأجزاء 

الجنوبية  الغربية من إيران.
كما يقسم الجنرال الأميركي في خارطته 

السعودية إلى دولتين: دولة الأماكن 
المقدسة، ودولة أخرى سياسية يقتطع 

منها أجزاء لصالح دول مجاورة، ويعتقد 
بيترز أن الحل المناسب لوقف إراقة الدم 

في المنطقة هو ألا تبقى الطوائف المختلفة 
والمتباينة مع بعضها.

كما توقع بيتر غالبيرت نهاية العراق 
في كتابه المهم بنفس العنوان، وأهمية 

توقعاته أنه شهد تفكيك يوغسلافيا عندما 
كان سفيرا لأميركا في كرواتيا، ودخل 

إلى العراق مع طلائع الاحتلال الأميركي 
وزاره كصحافي وكتب العشرات من المرات 
يقول ”الحل الواقعي لإنهاء مشاكل العراق 
هو في إحداث طلاق هادئ بين المكونات 

الاجتماعية المتنافرة والمتحاربة“. وقبل 
هؤلاء جميعا قال أبوهم الروحي هنري 

كسينجر ”يجب إنشاء دولة خلف كل بئر 
نفط“ وهو الذي زار موسكو قبل أيام لبحث 

خرائط المستقبل.
لقد اتفق كل من مديري الاستخبارات 

الأميركية والفرنسية في مؤتمر بواشنطن 
حول الاستخبارات في المنطقة في نهاية 

أكتوبر 2015 على أن ”الشرق الأوسط الذي 
نعرفه انتهى إلى غير رجعة“، وأكدا على أن 

دولا، مثل العراق أو سوريا، لن تستعيد أبدا 
حدودها السابقة.

كما قال مايكل هايدن المدير السابق 
لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 

في تصريحات لصحيفة لو فيغارو 
الفرنسية، ”إن كلا من سوريا والعراق 

سوف يختفيان قريبا من خارطة الشرق 
الأوسط، وأن الوطن العربي سينخفض 

إلى 20 دولة بدلا من 22 دولة، في السنوات 
القليلة المقبلة“، ونوه الجنرال الأميركي 
راي أوديرنو بأن تقسيم العراق يمكن أن 
يكون الحل الوحيد. والملفت أن يتحدث 
جون كيري وزير الخارجية الأميركي في 

شهادته أمام الكونغرس قبل أيام عن الخطة 
الأميركية ”ب“ حول سوريا والتي تتضمن  

تقسيمها، حيث أكّد أنه من الصعب إبقاء 
سوريا موحّدة إذا فشل اتفاق وقف إطلاق 
النار، وتعقب موسكو على أنها تريد إقامة 

”الفيدرالية“ في سوريا، والفدرالية في 
السياق العربي تعني التقسيم والمحاصصة 

الطائفية وانهيار الدولة الوطنية وصناعة 
حالة انقسام اجتماعي جاد ينتج دولة 

فاشلة كما في التجربة الوحيدة في العراق 
بعد الاحتلال الأميركي.

وتبدو الصورة أكثر وضوحا، إذا تم 
تركيب تصريحات كيري وبرينان وباجوليه، 
على ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي موشي 

يعلون، ورام بن باراك مدير عام وزارة 
المخابرات الإسرائيلية، خلال مشاركتيهما 

في مؤتمر ميونخ قبل أسبوعين، بأن 
”التقسيم على أسس طائفية وعرقية هو 

الحل الوحيد الممكن بالنسبة إلى سوريا“. 
أما العراق فعملية التقسيم الطائفي 

والعرقي متواصلة فيه بطريقة منهجية، منذ 
الغزو الأميركي عام 2003 في تعبير واضح 

عن المصلحة الاستراتيجية الإسرائيلية 

وهي تعزز النظرية الدينية-التوراتية، التي 
أقيمت على أساسها إسرائيل.

ولا يمكن مخالفة جميع هذه التوقعات 
والتبشيرات بالمرّ القادم والقول إن التقسيم 

غير ممكن انطلاقا من نوايا طيبة لدى 
النخب الثقافية من العروبيين والوطنيين 

العراقيين والسوريين الذين لا حول ولا قوة 
لهم غير الكلام، فالعالم اليوم ليس ناديا 
ثقافيا، هو عالم متوحش لا تهمه الدماء 
إلا حين تتحول إلى قلم تخط به الحدود 

الجديدة للمنطقة.
الأميركان لا يستعجلون الأحاديث 

العامة، وقد يحورونها وفق السياق 
الدبلوماسي الناعم لكي لا يزعجوا 

صديقتهم الاستراتيجية في المنطقة، 
المملكة العربية السعودية، والتي تعلم 
بأنها معنية بهذا المشروع التقسيمي 
الكبير. أما الروس فتهمهم الإعلانات 
الكثيرة والمبالغ فيها أحيانا، لأنهم 

يبحثون عن إثبات الذات في المنطقة، ولو 
كان على حساب أهلها. ومندفعون كثيرا 

للدخول في المنطقة على طريقة ”السيرك 
الروسي“ بعد غياب وتقهقر في هزيمتهم 

بأفغانستان على يد التحالف الأميركي 
السعودي، فقد قفز بوتين، ابن المخابرات، 

بمكر وثعلبية محاولا جعل العالم ينسى 
تلك الهزيمة التاريخية، لكي يبني مجدا 

اندثر على وقع سياسة باراك أوباما 
الرخوة، وليستخرج خزين الخردة النارية 

ويلقيها على أطفال ونساء سوريا في أسوأ 
استخدام وأقذر عملية يشهدها العالم بعد 

مذبحة ”سربرنيتشا“، وبذلك يشارك الروس 
الأميركان في الجريمة التاريخية.

ولكن أي تقسيم هذا الذي سيصبح 
مشهد الغد؟ وما هي قواعده؟ هل قامت 

الحرب وانتهت فصولها العسكرية لتبدأ 
صفحة تقسيم المصالح وترسم الحدود 

الجديدة للشرق الأوسط على أعقاب حروب 
النيابة؟ فمقاييس حروب القرن الماضي 
على حجم التضحيات البشرية لا يمكن 
تكرارها أو القياس عليها، حركة الموت 

الجنوني المرعب في كل من سوريا والعراق 
واليمن وليبيا تقود إلى احتمالية التقسيم 

الطائفي في كل من العراق وسوريا أولا، 
والحالة أشبه بمشهد درامي يديره مخرج 

محترف ليعطي النتيجة غير المتوقعة أمام 

الجمهور.
المشكلات التي تواجه تنفيذ خرائط 

”حدود الدم“، بحسب تعبير مسعود 
البرزاني، هي فنية تتعلق بترضية مصالح 
الحليفين، تركيا وإيران، فتركيا لا يرضيها 
أن تخسر مكانتها في المنطقة في سوريا 

والعراق، والتقسيم سيضر بمصالحها 
بعد تقوية الأكراد وكذلك إيران الباحثة عن 

هيمنة في العراق والخليج.
في العراق تم الشغل بعناية على تحقيق 

التقسيم. وأوباما الذي سينهي فصول 
التحضيرات لهذا المشروع في نهاية عهده 

هو الذي وفر جميع الأدوات لإيران لكي 
تحرث ديموغرافية العراق بالدم العراقي 

بأدوات همجية منذ العام 2003 ولحد اليوم، 
عبر فرق الموت عام 2004 وعمليات التهجير 

عام 2006، ثم استثمار بيئة احتلال داعش 
لأراضي المحافظات السنية لكي تنفذ 

خارطة التغيير الديموغرافي تحت شعار 
تصنيف المجتمع العراقي ما بين عربي 
سني وهابي ورافضي شيعي، وليصبح 

التقسيم حاجة ومطلبا. وفي سوريا بعد 
حرب الموت لخمس سنوات أصبح الحديث 

المحلي عن ”سوريا المفيدة“ كصدى 
للتقسيم الطائفي.

واضح أن القاعدة المهمة لمشروع 
التقسيم في العراق هي الأكراد وسيكون 

لديهم أفضلية في تطبيقات المشروع، 
وما يحصل من تطورات ميدانية للقوى 

الكردية السورية المسلحة بدعم أميركي 
وروسي يصب في اتجاه قيام إقليم كردي 
يشمل العراق وسوريا. الأكراد من حقهم 

إنشاء دولتهم التي تأخرت مئة عام ولماذا 
ترفض من قبل العراقيين أو السوريين؟ أما 

السياسيون الشيعة فمنذ العام 2005 حين 
جرت مناقشة وثيقة دستور العراق طالب 

عبدالعزيز الحكيم بأن يكون للشيعة إقليمهم 
في محافظات الوسط والجنوب. لكن 

مشكلتهم اليوم هي ما ستقدمه إيران لإقليم 
شيعي خاص بها مقابل إقليم شيعي عراقي.
سياسيو العرب السنة وحدهم يعيشون 
الضياع وقد يقويهم عرب سوريا السنة إذا 

ما رسمت خارطتهم إلى جانب الأقليتين 
العلوية والكردية. إذن التقسيم قادم بعد 

أنهار الدم، وحدود خرائطه بلا مبالغة 
تصنعها دماء الأبرياء.

في انتظار حدود الدم

هل قامت الحرب وانتهت فصولها 

العسكرية لتبدأ صفحة تقسيم 

المصالح وترسم الحدود الجديدة 

للشرق الأوسط على أعقاب حروب 

النيابة؟

الرياض قررت المواجهة بالاتكاء على 

قدراتها منذ {عاصفة الحزم}، وبدأت 

عملية تصعيد هذه المواجهة مع 

اكتشاف الخروقات الإيرانية في أكثر 

من دولة خليجية وفي السعودية 

نفسها، وحزب الله رأس حربة إيرانية 

في هذه الخروقات

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

د. ماجد السامرائي
 كاتب عراقي
اائ اا االل اا



} يقول الكاتب التركي الحاصل على جائزة 
نوبل في الأدب عام 2006، أورهان باموق، إنه 

أحب فيكتور هوغو في روايته ”البؤساء“، 
من أجل الطريقة التي نقل بها كيمياء 

مدن عظيمة، والدراما المثيرة لشوارعها، 
وللطريقة التي استطاع أن يظهر بها المنطق 

الذي يمكن به لشيئين لا علاقة بينهما على 
الإطلاق أن يحدثا.

أحب باموق في هوغو العظمة من خلال 
الدراما المثيرة، ومفهومه المرتبط بالسياسة 
كبطل للحقيقة والعدالة، وهو ما استطاع أن 

يترك أثرا عميقا على الأدب العالمي.
حديث باموق عن محبته الكبيرة لهوغو، 

جعلني أؤمن بأن هناك أوجها كثيرة تنقل 
وجهة نظرك تجاه ما يحدث في عالمك، 

ورؤيتك التي يمكن أن تدلل عليها إما عبر 
أبطالك في رواية أو في قصة.

 لم يعد منبر السياسة وحده يكفي لأن 
يقود فكرا ودولة أو حتى يمكنه أن يجعل 

أحد المواطنين في شعوب أخرى يستطيع 
أن يحصل على أرفع الجوائز العالمية، 

ولكن هذا ما حدث. إيمان هوغو الأخلاقي 
والسياسي الواعي، جعل كاتبا في إسطنبول 
يدون مقطوعة شاعرية عن هذا الرجل، ويدين 

له بتمكينه من رؤية الجانب الآخر للمجتمع 
الفرنسي في العام 1832.

ولكن ماذا لو أن فيكتور هوغو عاش حتى 
الآن، واستمتع أكثر باللامنتهي من الحريات 
التي كفلت للعديد من الشعوب، سواء أكانت 

حرية مغتصبة أو حرية كفلها لهُ القانون، هل 
كان سيبدع في رواية أكثر جرأة وإنسانية 

من ”البؤساء“؟
هذا التساؤل جذبني لما أحدثه النائب 

الكويتي عبدالحميد دشتي، حينما استخدم 
صلاحيات القانون الكويتي والذي ينص 

على أنه وفقا للمادة 19 من اللائحة الداخلية 
لمجلس الأمة الكويتي، ”أن عضو مجلس 
الأمة حر في ما يبديه من الآراء والأفكار 

بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن 
ذلك بحال من الأحوال“، كما أن المادة 20 

تنص على أنه ”لا يجوز أثناء دور الانعقاد 
في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو 

العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو 
القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي 
آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار 

المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية 
أثناء انعقاده على النحو السابق، كما 

يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي 
إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من 

أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن 
يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال 

إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن 
خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، اعتبر ذلك 

بمثابة إذن“.
تطاول النائب دشتي بغباء منقطع 

النظير على المملكة العربية السعودية، إبان 
بدء عملية ”عاصفة الحزم“ في الوقت الذي 

ترفض فيه دول الخليج أي مساس لعلاقاتها 
مع دول الجوار، أو محاولة بث الفرقة 

وتأجيج الرأي العام، لكن دشتي يبدو أنه 
استفاد من القانون الذي يحميه، فلجأ عدد 
من النواب في المجلس للمطالبة بإسقاط 

الحصانة عنه، حتى تتمكن الدولة من 
محاسبته على إسقاطاته الخادشة، خاصة أن 

العلاقة بين السعودية والكويت عميقة، ولا 
يمكن لقزم ضئيل أن يهدمها أو حتى يضعها 
في مأزق، لكن هذا ما فعله دشتي بلا مبالاة 
أو حتى تقدير لدولة الكويت، وما يمكن أن 

يحدث عقب ما ثرثر به من شتائم.
تميز هوغو كما قال أورهان باموق بميله 
إلى العظمة، ولكنه كان يستحق هذه العظمة 

التي شعر بها أو حتى عايشها، وأظن أن 
دشتي لديه شعور بالعظمة ولكنها عظمة 

فارغة ولا تحوي قيمة أو ثبات، وقد ساعده 

في ذلك ولعه بالتباهي وتشدقه بأنه قادر 
على أن يزعزع دولة كبيرة مثل السعودية. 

ربما تجرفني مشاعري لكوني مواطنة 
سعودية، وأرفض ما يفعله البعض من 

تجاوز وتطاول، وعلى الأخص في ظل هذه 
الظروف الراهنة، ونحن جميعا نجلس فوق 
صفيح ساخن من تسارع للأحداث العربية 

ومجريات الأمور المقلقة.
عتبي على دولة الكويت أنها لم تتمكن 

من أن تلجم دشتي ولم تتعرّف بعد على 
رغبته في توريطها بمواجهات مفتعلة بينها 

وبين دولة شقيقة كالسعودية، وبالتأكيد 
أنا سعيدة بما قام به النواب الكويتيون، 

لكن يبقى على الدولة أن تسنّ قانونا يجرّم 
حتى على النواب شتم الدول الصديقة، 

إذا ما كان هدفها زرع الفرقة الطائفية، ولم 
يكن عبدالحميد دشتي سوى بوق آخر من 
أبواق الحزب الإرهابي ”حزب الله“، وإلا 

كيف استطاعت الدولة أن تتجاوز الصورة 
التي نشرت لدشتي، وهو يقبّل رأس عماد 
مغنية، الذي شارك مع إحدى المجموعات 

في تخطيط عمليات التفجير والتخريب 
التي جرت في الكويت في شهر ديسمبر عام 
1983، واستهدفت منشآت وسفارات أميركية 
وفرنسية وكويتية، كما اتهم بالمشاركة في 

خطف طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية 
الكويتية ”إيرباص“ إلى طهران، في محاولة 

للإفراج عن المعتقلين 17 لكنهم فشلوا في 
تحقيق الهدف وكان ذلك عام 1984 وانتهت 

العملية بعد 6 أيام عندما اقتحم كوماندوس 
إيرانيون الطائرة.

كما شارك في خطف الطائرة المدنية 
الكويتية ”الجابرية“ عام 1988 وانتهت 
بعد رحلة عذاب طويلة عندما استسلم 

الخاطفون في مطار الجزائر للسلطات هناك، 
واستشهد على إثرها مواطنون كويتيون في 
مطار لارنكا بقبرص عندما رموا جثثهم من 

الطائرة.
كيف يمكن لدولة الكويت أن تنسى؟
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} لا نريد أن ندخلَ في الحكم على مضمون 
بيان وزراء الداخلية العرب الذي صدر إثر 

اجتماع تونس الأخير حول وصف حزب 
الله واتهامه بالإرهاب، فلذلك وجهات 

نظر في تفسير حاشية النصّ والاجتهاد 
في هوامشه. ولا نريد البحث في الدوافع 
الخليجية التي تسعى، بعد  السعودية – 

إعلان دول مجلس التعاون الخليجي حزب 
الله منظمة إرهابية، إلى توسيع ذلك نحو 

الدوائر العربية والإسلامية. فللرياض 
وحلفائها من الأسباب والوقائع ما يحتم 
عليهما الدفاع عن أمنهما بالوسائل التي 
يرونها ناجعة، وبتحري الدعم من دوائر 

إقليمية ودولية.
على أن موقفَ الجزائر وتونس من 

فحوى البيان، عبّر عن مسألتين لافتتين. 
الأولى، أن العمل الجماعي العربي بات 

طقسا شكليا، حتى في اجتماع الممسكين 
بالأمن داخل البلدان العربية، وأن الإجماع 

الذي لطالما وسم المسائل الأمنية داخل 
النظام العربي، بات وجهة نظر تخضع 

لمحددات الدبلوماسية وشروط الحسابات 
الماركنتيلية. والثانية، أن الموقفَ من 
حزب الله وإيران بالنسبة إلى بعض 

الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية 
يأخذ طابعا ”استشراقيا“ يشوبه جهل أو 
تجاهل لتفاصيل تجاوزت لازمة المقاومة 

والشعارات الشعبوية الكبرى.
يخضعُ تفسير البلديْن الرافض لمسألة 
وصف حزب الله بالإرهابي، ليس لمسوّغ 
المعلومات والحقائق وتقارير السفارات، 
بل لتكرار رتيب لدور الحزب في المقاومة 
التي أدت إلى تحرير لبنان. بمعنى آخر، 
فإن فضيلة المقاومة في زمن ما ستغفر 
للحزب، في عرف الجزائر وتونس، أي 
خطايا في كل زمان ومكان. ولئن كان 

مفهوما أن نلقى سلوكا كهذا من قبل أحزاب 
وتيارات يحاصرها العفن النوستالجي 
تحريا لبقاء ووجود، فإن لجوء دول إلى 

هذا الأداء، يهدف أيضا، ربما، إلى استدعاء 
الأيديولوجيا المنهكة علّها تحوّل الأنظار 

عن معضلات الراهن النشطة.
نفهم جدا تحفّظ بغداد وبيروت عن 

مضمون بيان وزراء الداخلية العرب في 
تونس. العراق يتعرض لضغوط إيرانية 

باتت من عاديات هذا البلد منذ زوال النظام 
السابق، وعليه فإن التحفّظ (وليس الرفض) 

هو الحدّ الأدنى الذي يمكن لبغداد توفيره 
دفاعا عن حزب تابع (بإقرار أمينه العام) 

لإيران وللولي الفقيه فيها. أما تحفّظ لبنان 
فعائد إلى تعايش وزير الداخلية اللبناني 
الذي تواجد في تونس، في حكومة واحدة 

مع وزراء حزب الله في بيروت، ما يهددُ 
أي موقف مضاد وحدةَ تلك الحكومة 

واستمرارها، ناهيك عن أن تحفّظ الوزير 
نهاد المشنوق يتّسق أيضا مع خطابة في 

هذا الاجتماع المنتقد للأداء العربي في 
دعم لبنان ومنطق الدولة فيه. لكن أن تزايد 

الجزائر وتونس على تحفّظ البلدين، لا 
سيما لبنان المعني مباشرة بمزاج حزب 

الله، فهذا ما هو عصيّ على الفهم.
استقال العرب نهائيا من ورشة تحرير 
فلسطين، كما من ورشة تحرير لبنان. عام 

1982 حين اجتاحت إسرائيل لبنان واحتلت 
عاصمته، لم يتحرك النظام العربي، كما 

لم تخرج أي مظاهرة شعبية في المنطقة 
العربية. المظاهرة الوحيدة التي خرجت 

في الشرق الأوسط كانت في إسرائيل 
للمطالبة بوقف  بقيادة حركة ”السلام الآن“ 

الحرب في لبنان. مذاك باتت العواصم 
العربية، لا سيما تلك الراديكالية، تعتبر 
أي مقاومة، سواء في لبنان أو فلسطين، 

ضجيجا إعلاميا شبيها بالبرامج 
التلفزيونية الناجحة التي نسعد لوجودها 

ونفتقدها حين تزول.
لحزب الله ومقاومته في جنوب لبنان، 

كما للحزب وحربه في سوريا، أجندة 
إيرانية خالصة. طهران هي التي تحددُ 

توسيع حدودها نحو جنوب لبنان وتوسيع 
سطوتها نحو حدود الجولان في سوريا، 
كما بسط نفوذها في حمص وحلب، كما 

في بغداد والبصرة. وطهران هي التي 
تحدد وقف الحرب ضد إسرائيل وإشعالها 
ضد الشعب السوري، وهي التي تقرر متى 

توقف المواجهة مع ”الشيطان الأكبر“ 
وإعادة التموضع بجانبه لا بمواجهته. وفي 

كل تلك الورش كان حزب الله أداة أصيلة 
محورية في كل تلك المواقع، فيما المنابر، 
الشبيهة بموقفي الجزائر وتونس، تصفق 

بسذاجة لـ“المقاومة“.
لا يمكن لأطراف عربية نحبها ونجلها 

أن تزايد على موقف اللبنانيين، كل 
اللبنانيين، في احتضان حزب الله داخل 
النسيجين الاجتماعي والسياسي وتحت 

سقف الوطن حماية لفعلِه المقاوم حتى عام 
2000، عام الانسحاب الإسرائيلي من جنوب 

لبنان احتضن اللبنانيون المقاومة حين 
كان هذا الاحتضان مكلفا في الدم والحجر 
والبشر والمال، فيما المنابر العربية كانت 

تتأمل عن بعد، وقد تصفق عن بعد.
ورغم أن حزب الله حوّل سلاحه في ما 

بعد إلى صدور شركائه في الوطن، ورغم أن 
الحزب متوّرط في جرائم اغتيال لخصومه 

(حسب المحكمة الخاصة التي أنشأتها 
الأمم المتحدة التي تنعم بعضويتها 

الجزائر وتونس)، ورغم أن الحزب يمنع 
انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ورغم 

أن خيار الحزب إيراني لا عربي على حدّ 

قول أحد وزرائه، ورغم تورّط الحزب في 
دفع لبنانيين للحرب ضد السوريين في 

سوريا.. إلخ، فإن وزير الداخلية اللبناني 
الذي ينتمي إلى المعسكر الخصم لحزب 

الله تحفظ على مضمون بيان الداخلية 
العرب، كما أن سعد الحريري زعيم هذا 
المعسكر، ورغم قربه من الرياض، أعلن 

تمسكه بالحوار مع حزب الله.
لا مشكلة للبنانيين مع الحزب المقاوم 

حين كانت المقاومة مشروعة في عهد 
الاحتلال، وفي غياب جيش قوي جرى 

الحرص على إضعافه. المشكلة في لبنان 
مع حزب الله أن اللبنانيين يريدون دولة 
”عادية“ كتلك في الجزائر وتونس تماما، 
حيث لا سلاح شرعيا إلا سلاح الجيش 

والقوى الأمنية، ولا ميليشيات تعمل ضمن 
دويلة في قلب الدولة.

خاضت الجزائر ”عشرية سوداء“ 
عمادها مواجهة بين منطق الدولة ومنطق 

الخروج عن الدولة. انطلقت شرارة تلك 
الحرب من مواجهة بين النظام السياسي 
الجزائري والجبهة الإسلامية للإنقاذ. في 
منطق الجزائر اليوم في الدفاع عن حزب 

الله أنه منتخب من قبل الشعب، بيد أن ذلك 
ينطبق أيضا على الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
التي انتخبت بتفوّق في الانتخابات البلدية 

(1990) ثم اكتسحت في الدورة الأولى 
للانتخابات البرلمانية (1992)، ما أدى 

إلى وقف العملية الانتخابية ودخول البلد 
في المواجهة الدموية المعروفة. بمعنى 

آخر أن الشرعية الانتخابية ليست محددا 
لإرهابية حزب ما من عدم إرهابيته، وفق 
المعيار الجزائري. لكن وبغضّ النظر عن 

ذلك، هل باتت الجزائر غير معنية بنشاطات 
الحزب داخل بلدان عربية، وتعتبر ذلك 

مشروعا؟ وهل باتت الجزائر غير معنية بما 
يسببه سلوك الحزب في سوريا واليمن، 
دون الكلام عن ميادين أخرى، من تفعيل 

وتخصيب للفتنة المذهبية في كل المنطقة، 
لا سيما أن أصواتا عالية صدحت مؤخرا 

محذرة من ذلك في الجزائر؟
تمثل النصيحة التي قدمها وزير 

الخارجية التونسي (استجابة للموقف 
الصادر عن الرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي باستنكار اعتبار حزب الله 
إرهابيا)، بيان إدانة للحزب وليس تبرئة 
له. فقد دعا خميس الجهيناوي حزب الله 

إلى الحرص ”على ضرورة أن تتجنّب هذه 
الحركة كلّ ما من شأنه أن يهدّد استقرار 

المنطقة وأمنها الداخلي“.
واضح أن حكومة تونس لا تقبل بوجود 

ميليشيات ودويلة داخل الدولة التونسية، 
كما أنها لا تتسامح مع تونسيين يقاتلون 

في سوريا كما يبدو تسامحها مع لبنانيين 
ينتمون لحزب الله يقاتلون أيضا في 

سوريا. وواضح أن الخارجين عن منطق 

الدولة والناشطين في جبل الشعانبي 
يُعامَلون من قبل الحكومة التونسية 

بصفتهم إرهابيين. وقد يُقال إن أمر حزب 
الله يختلف عن أمر الجماعات، وفي ذلك 

وجهة نظر، ذلك أن الحزب والجماعات 
يدافعان عما يرانه شرعيا عادلا، فيما منطق 

الدولة يرى خلاف ذلك. 
لكن الأدهى أن الحكومة التونسية 

خضعت لضغوط من قبل الأحزاب 
والتيارات اليسارية والقومية، التي 

للمفارقة الكبرى، ترى في حكم دمشق 
وطنية صامدة ضد ”مؤامرة إمبريالية 

صهيونية“ يساهم حزب الله في صدّها.
وقد نتساءل عن سرّ الانجذاب في 

تونس إلى ديكتاتورية بشار الأسد بعد 
أن تخلص التونسيون بقيادة، ربما، من 
قبل هذه الأحزاب والقوى والتيارات من 

دكتاتورية زين العابدين بن علي. فهل يمكن 
مقارنة الدكتاتوريتين؟ هل دمرت دكتاتورية 

بن علي مدنا وسلطت شبيحة يستبيحون 
البلد ويحولونه إلى مقبرة جماعية في 

سبيل حماية العائلة الحاكمة؟ يبدو أنه فعل 
ذلك، وربما فعل أكثر وأكثر من ذلك، حتى 

بدت دكتاتورية الأسد حنانا ورأفة بالنسبة 
إلى المدافعين عن نظام بن علي في تونس. 

ومع ذلك لن نذهب مذهب الخبثاء الذين 
يرون في موقف تونس، لا سيما الصادر عن 

عتاة اليسار والعروبة، استثمارا إيرانيا 
أينعت ثماره.

على أي حال تفصح التحولات الدولية 
عن إرهاصات نظام دولي جديد. وتفصح 
اليوميات العربية عن تشكّل نظام عربي 
جديد. وفيما ذهب إليه أحد الصحافيين 
الجزائريين من مطالبته بانسحاب بلاده 
من الجامعة العربية استنكارا لـ“الهيمنة 

السعودية“ عليها، ما قد يؤشر إلى ضرورة 
ولادة نظام مصالح عربي جديد يستطيع، 

في الحدّ الأدنى، التفريق بين منطقيْ 
الدولة والعبث، وبين ما هو مقاومة شريفة 

وإرهاب خبيث.
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عن موقف تونس والجزائر من حزب الله والإرهاب

كيف للكويت أن تنسى

المشكلة في لبنان مع حزب الله أن 

اللبنانيين يريدون دولة {عادية} كتلك 

في الجزائر وتونس تماما، حيث لا سلاح 

شرعيا إلا سلاح الجيش والقوى الأمنية، 

ولا ميليشيات تعمل ضمن دويلة في 

قلب الدولة

} منذ فجر التاريخ شكلت المرأة سرا 
ولغزا صعبا في تحديد وجودها، وتعددت 
رموز الأنوثة بين المرأة الأم حاملة الحياة 

واستمرارها التي تميّزت فيها عن الإله الذكر، 
وبين الأنثى الجميلة المغرية وما رافقها من 

صفات، واتخذت المرأة ومكانتها وجوها 
متنوعة، وشكلت في التاريخ القديم لبعض 
الحضارات عنوانا راسخا وخط اسمها في 

صفحات التاريخ من ماري وإيبلا وأوغاريت، 
إلى زنوبيا التي حكمت دولة تمتد من الفرات 
إلى البحر المتوسط، وأليسار الملكة السورية 

التي أسست قرطاجة على البحر المتوسط 
وحفيدها هنيبعل الذي طرق أبواب روما يوم 

كانت تتحكم بثلاثة أرباع العالم القديم.
انتهى زمن الأساطير القديمة واختلفت 
صورة المرأة، من الإله الأنثى الموازية للإله 
الذكر في تنظيم الحياة وخير البشر، إلى 

المرأة الضلع في حكاية الخلق التي ربطتها 
بالخطيئة الأصلية، وتحولت فيها المرأة 

من صورة الإله إلى الخاطئة التي سوّغت 
الخطيئة للذكر، والتي أنهت النظام القديم 
وأبعدت المرأة عن المشاركة باتخاذ القرار 

لتنظيم المجتمع والسعي إلى الكمال، 
وافتتحت عصر الثقافة الذكورية البحتة 

على الأرض وفي السماء، وابتدأت حكاية 
العنف، فالعنف الذي شكل مظهرا من مظاهر 

الحياة لكل الكائنات رافق مسيرة البشر 
أينما وجدوا، وتطور مع تطورهم، وتنوعت 

أشكاله من العنف السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والأسري، إلى العنف ضد 
الأطفال والمرأة والذي كان أكثر تأصّلا، 
وتعددت وسائله وأساليبه، فالعنف هو 

القسر والإكراه للقيام بفعل ما أو التوقف عن 
فعل ما.

تنوعت أساليب العنف التي تعانيها 
المرأة، بدءا بالفم كأول أداة يستعملها 

الإنسان منذ الطفولة، للعدوان اللفظي كذلك 
العين واليد، وإننا بمفاهيمنا البسيطة نصف 

أحيانا الكلمة بأنها جارحة، والنظرة بأنها 
مميتة، واللمسة بأنها مؤلمة، إلى ما أسسته 

الأديان بإعطائها الأولوية للرجل (بالوجع 
تلدين أولادا، إلى رجلك يكون اشتياقك 

وهو يسود عليك.. أيتها النساء اخضعن 
لأزواجكن كما للرب.. الرجال قوامون على 
النساء..). والتقاليد تعطيه الأفضلية (وأد 
البنات، تجلب العار، ناقصة عقل ودين...). 

والقانون يعطيه الأفضليـة (الزواج، الطلاق، 
الميراث..)، والتي ساهمت، في مجملها، في 
تغييب المرأة عن الفعل، وإخضاعها لجملة 

من المعطيات الثقافية والمجتمعية التي تنزع 
عنها حقها في الوجود والتعبيـر واستقلاليـة 

القرار.
وتكثر العناوين المهينة للمرأة ولوجودها 

من الاستغلال الجنسي والاغتصاب، إلى 
زواج القاصرات، إلى العنف بأشكاله كافة 

وانتهاك الحقوق، والتي سجلت حاليا 
العنوان الأشد فجاجة إذ فتحت أسواق 
النخاسة والاتجار بالنساء متخطية بما 

تحمله من معان مهينة على المستويين 
الجسدي والأخلاقي الأعراف والقوانين 

والمحرّمات التي أنتجها التطور الحضاري، 
والتي أسقطت الجميع في فخ التاريخ 

المنصرم، حيث تسود مملكة الرجل وحكاية 
السيّد والجارية وتأصيل العنف، فألاّ تكون 

هناك كدمات على أجساد النساء لا يعني 
أنهن نجون من العنف والقهر الذي يمارس 

عليهن كل يوم وتعانين بصمت، أو بصوت لا 
صدى له، في مجتمعات لم تقرّ التعاطي معها 

حتى الآن كإنسان.
أن يكون هناك يوم عيد عالمي للمرأة 
لا يلغي تاريخا من المكانة الملتبسة التي 

احتلتها، ولا يعني أنها نالت حريتها وعادت 
لنديّتها في خلق التوازن المجتمعي، فالمرأة 

(الأم والزوجة والأخت والابنة) لم تخرج 
يوما من دائرة العنف وفنونها وشرائعها 

رغم مظاهر التمدن ومجموعة القوانين التي 
تعنى بحقوق الإنسان (الرجل والمرأة) والتي 

تم تبنيها في دول العالم قاطبة، إلا أنها 
لم توقف الانتهاكات، فصراع المرأة مستمر 
ليس مع الرجل إنما مع موروث اجتماعي 

بنيت هياكله في العقول، ولن يتم الخلاص 
منه إلا بثورة معرفية حقيقية تكسر جدرانه 

السميكة.

عيد المرأة وتاريخ العنف

هوازن خداج
كاتبة ورسامة سورية
اا خخ ن ازا

سارة مطر
كاتبة سعودية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

صراع المرأة مستمر ليس مع الرجل 

إنما مع موروث اجتماعي بنيت هياكله 

في العقول، ولن يتم الخلاص منه إلا 

بثورة معرفية حقيقية تكسر جدرانه 

السميكة

{حزب الله فقد احترامه لدى اللبنانيين جميعا، وسقطت صورته لدى العالم العربي، وإيران 

أنشأت دويلة لحزب الله في لبنان بالتواطؤ مع النظام السوري}.

أشرف ريفي 
وزير العدل اللبناني المستقيل

{علمنا كونفوشـــيوس أن ترتيب أوضاع العالم يقتضي البدء بمحيطنا. وبفضل إنجازات 

القيادات النسائية في الأمم المتحدة، ما فتئت أنادي بتمكين المرأة في كافة المحافل}.

بان كي مون 
الأمين العام للأمم المتحدة 



} الريــاض - كشـــفت تقاريـــر أن الســـعودية 
شركة ”سعودي  اتخذت اجراءات ”لمحاســـبة“ 
المملوكـــة من قبـــل رئيس الـــوزراء  اوجيـــه“ 
اللبناني الســـابق ســـعد الحريـــري، لتأخرها 
منذ أشـــهر في دفع رواتب آلاف من موظفيها، 

بحسب ما افادت صحيفة سعودية الاثنين.
وتأتـــي الاجـــراءات ومن ضمنها تشـــكيل 
لجنـــة من وزارة العمل للنظر في القضية، بعد 
شكاوى من موظفين عن تأخر الشركة العملاقة 

في دفع الرواتب منذ أربعة اشهر على الاقل.
واوردت صحيفـــة عـــكاظ نقـــلا عن مصدر 
مســـؤول في وزارة العمل أنها شـــكلت ”لجنة 
لحل مشـــكلة تأخر رواتب الموظفين في شركة 

سعودي اوجيه“.
وأضـــاف المصـــدر أن الـــوزارة ”اتخـــذت 
حزمـــة إجـــراءات بالتعاون مـــع الجهات ذات 
العلاقة لمحاســـبة الشـــركة على عـــدم وفائها 
بأجور موظفيها، إذ قطعت عددا من الخدمات 
عن الشـــركة، على رأســـها خدمات التأمينات 
العامـــة  المديريـــة  وخدمـــات  الاجتماعيـــة، 

للجوازات“.
وأشـــار إلى أن الشركة بدأت ”بدفع رواتب 
بعض الموظفين، ووعدت بدفع جميع الرواتب 

المتأخرة على شكل دفعات متتابعة“.
ويأتـــي الاجـــراء ”اثـــر شـــكوى موظفين 
ســـعوديين… من تأخر رواتبهم لأربعة اشـــهر، 
ما تســـبب في ضائقـــة مالية أخلوا بســـببها 
بالتزاماتهـــم تجاه بعض البنـــوك، ناهيك عن 

احتياجات أسرهم“، بحسب الصحيفة.
وسبق لوسائل إعلام فرنسية، بينها راديو 
فرانس انترناســـيونال وصحيفة لوموند، أن 
نشـــرت مؤخرا تقارير عـــن تأخر دفع الرواتب 

في الشركة العملاقة.
وقـــال راديـــو فرانـــس انترناســـيونال إن 
56 ألـــف موظف بينهم لبنانيون وســـعوديون 

وفرنسيون، لم يتقاضوا رواتبهم منذ 5 أشهر. 
وأضاف أن الســـفير الفرنســـي فـــي الرياض 

”تدخل“ وبعث برسالة إلى سعد الحريري.
وبحسب ”عكاظ“، وعد المدير العام للشركة 
الموظفين فـــي مذكرة داخلية الشـــهر الماضي، 
بصرف مرتب شـــهر، مشـــيرة إلى أنه ”لم يف 
بوعـــده“. كما تضمنت المذكـــرة تعهدا بصرف 

المستحقات المتأخرة على دفعات شهرية.
ونقلت الصحيفة عن موظفين أن مسؤولي 
الشـــركة لجـــأوا الـــى تبريـــرات عـــدة، بينها 
”ميزانيـــة الدولة“ التي تأثـــرت بفعل التراجع 
الحاد فـــي اســـعار النفـــط العالميـــة، أو عدم 

حصول الشركة على مخصصات حكومية.
ونقلت عن موظف قوله إن ”وضع الشـــركة 
علـــى أرض الواقـــع غيـــر مســـتقر، فـــي ظل 
سحب العديد من المشـــاريع التي كانت مكلفة 

بتنفيذها“.
وتعاني مؤسسات أخرى تابعة للحريري، 
الزعيـــم الســـني المقرب مـــن الســـعودية، من 
مشـــاكل مماثلة لجهة التأخر في دفع الرواتب 
اشهرا، لا سيما قناة وصحيفة ”المستقبل“ في 

بيروت.
وقال الحريري لموظفي القناة خلال زيارته 
مقرها الاســـبوع الماضي ”نمر بمرحلة صعبة، 
وقلبي معكم، واشـــكركم فردا فردا“، معربا عن 
أمله في تجـــاوز هذه المرحلـــة. وأضاف ”هذا 

وعد مني لكم“.
وتقدر مجلة ”فوربس“ ثروة الحريري الذي 
يحمل الجنسية الســـعودية، بنحو 1.56 مليار 
دولار. وسعد هو نجل رئيس الحكومة السابق 
رفيق الحريري الذي اغتيل بتفجير اســـتهدف 

موكبه في بيروت في فبراير عام 2005.
وكان رفيق الحريري انتقل الى السعودية 
في الســـبعينات من القرن الماضي، وتمكن من 

بنـــاء امبراطوريـــة مالية وعقاريـــة، وجمعته 
علاقـــة وثيقة بالعاهل الســـعودي الراحل فهد 

بن عبدالعزيز آل سعود.
وتعد ”سعودي اوجيه“ من كبرى الشركات 
فـــي الســـعودية، وتتنـــوع مجالاتهـــا ما بين 
البناء والهندســـة، وإدارة المنشآت، والتطوير 

العقاري، والاتصالات.
ويقول محللـــون إن المتاعب التي تمر بها 
شـــركة ســـعودي أوجية في الســـعودية قد لا 
تنفصل على تأخر مســـتحقات شركات أخرى 

في الســـعودية. لكنهم لا يستبعدون أن تكون 
الإجراءات التـــي تعتزم الرياض اتخاذها ضد 
الشركة، رســـالة موجهة للزعيم اللبناني سعد 
الحريـــري لاتخـــاذ موقـــف حازم فـــي الملفات 

اللبنانية المرتبطة بخلافات مع السعودية.
وتفيـــد الأنباء بـــأن الكثير من الشـــركات 
العاملة في السعودية تعاني من تأخر تسديد 

مستحقاتها الحكومية.
وتدخلت بعض الحكومـــات الأجنبية على 
مدى الأســـابيع القليلـــة للضغط على الرياض 

مـــن أجل ضمان ســـداد مســـتحقات شـــركات 
الإنشـــاءات المتأخـــرة، لعشـــرات الآلاف مـــن 
العاملـــين في علامة على تنامي الضغوط على 
الاقتصاد السعودي جراء هبوط أسعار النفط.
ومنـــذ أواخر العام الماضي بدأت الحكومة 
السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف 
مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أســـعار 
النفـــط كان أبرزها خفض الإنفـــاق الحكومي 
بهدف السيطرة على عجز الموازنة البالغ نحو 

100 مليار دولار سنويا.

} الكويــت - كشـــفت مصـــادر حكوميـــة أن 
الكويت ســـتعلن قريبا عن قـــرارات لتقليص 
العمالة الهامشـــية في محاولة لمعالجة الخلل 
فـــي التركيبة الســـكانية، وتقليص تحويلات 

العمال الأجانب.
ورغم تأكيد المصادر أن القرارات المنتظرة 
لن تكون موجهـــة ضد جالية معينة من أصل 
116 جنسية تعمل في الكويت، لكن من المتوقع 
أن يكـــون انعكاســـها على الجاليـــات الأكثر 
عددا، لمعالجة المشـــكلات المتفاقمة مع بعض 

الجاليات.
وتظهـــر أرقام الهيئة العامـــة للمعلومات 
المدنية أن عدد ســـكّان الكويـــت تجاوز خلال 
العام الماضي حاجز 4 ملايين نســـمة، بينهم 

1.3 مليون مواطن و2.7 مليون وافد.
الاجتماعيـــة  الشـــؤون  وزيـــرة  وأكـــدت 

والعمـــل، هنـــد الصبيـــح، أن الفتـــرة المقبلة 
ستشـــهد تفعيلا لتوصيـــات اللجنـــة العليا 
لمعالجـــة خلـــل التركيبـــة الســـكانية، وأنها 
ســـتصدر قريبـــا قرارات ســـتحد كثيـــراً من 

العمالة الهامشية.
قالت الصبيح، ســـيكون هنـــاك ”ربط بين 
القـــرارات واســـتقدام العمالـــة، وكذلـــك مدة 
بقائها في البلاد، ولن يكون استقدام العمالة 
مفتوحا على مصراعيه كما كان في السابق“.
ونشـــرت جريـــدة الوطـــن الكويتيـــة في 
الأســـبوع الماضي، أن 700 ألف عامل مصري، 
يشغلون وظائف هامشـــية، سيتم الاستغناء 
عـــن غالبيتهم، خـــلال الفترة المقبلـــة، والأمر 

ينطبق على جاليات أخرى.
ولم توضح الصبيح، التي تشـــغل أيضا 
منصب وزيـــرة التخطيط، نوعيـــة القرارات، 

بتخفيـــض  شـــرعت  التربيـــة  وزارة  لكـــن 
أعـــداد المعلمـــين الوافدين بنســـبة 25 بالمئة، 
فـــي التخصصـــات التـــي تشـــهد فائضا في 

الكويتيين والخليجيين.
وحدد تقريـــر لجنة معالجة خلل التركيبة 
السكانية، الذي أرسل إلى مجلس الوزراء، 12 
توصية، من بينها ربط إقامة الوافد بالاعتماد 
علـــى مســـتواه التعليمي ومؤهلـــه العلمي، 
ووضع ضوابـــط على عدد العمالـــة المنزلية، 

وزيادة الرسوم، كلما زاد العدد المطلوب.
وتضمن التقرير ”تقنين جلب العمالة من 
بعض الـــدول، ذات الجاليـــات الكبيرة، التي 

تضم أعدادا كبيرة من العمالة الهامشية“.
وكشـــف التقرير الثالث لإحصاءات سوق 
العمل التي أعدتها إدارة الإحصاء في يونيو 
الماضي، أن المواطنين الكويتيين يشـــكلون 19 

بالمئة فقط في سوق العمل بإجمالي 342 ألفا، 
مقابل أكثر من 1.46 مليون وافد.

وجـــاءت الهنـــد في المرتبـــة الأولى بأكثر 
مـــن 455 ألف عامـــل، تليها مصـــر بنحو 419 
ألـــف عامل. وبلغ عدد الموظفين الكويتيين في 
الجهـــات الحكوميـــة نحو 277 ألـــف مواطن، 
يشـــكلون 75 بالمئة من الرقم الإجمالي مقابل 
أكثر من 91 ألـــف موظف حكومي وافد، منهم 

42 ألفا من المصريين.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أعرب المدير العام لقطاع 
الحركة والنقل في أوروبا هنريك 
هوللي عن أمله في ربط الاتحاد 

الأوروبي بالخليج العربي 
بخطوط حديدية وقال إن مشروع 
الربط الخليجي قد يتطور ليصل 

إلى أوروبا.

◄ قلصت إسرائيل عدد شاحنات 
الإسمنت الواردة إلى قطاع غزة 
عبر معبر كرم أبوسالم التجاري 

إلى النصف، لتصل إلى 60 
شاحنة يوميا، ما يفاقم أزمة 

عمليات إعادة الإعمار في القطاع.

◄ بدأت بريطانيا أمس تطبيق 
معايير قانونية جديدة تنص على 

إمكانية إحالة مدراء البنوك إلى 
السجن في حال ارتكابهم اخطاء 

تؤدي إلى إفلاس مؤسساتهم، 
بحسب بيان لوزارة الخزانة.

◄ تراجع النشاط السياحي في 
لندن خلال العام الماضي بنسبة 
6 بالمئة بمقارنة سنوية بسبب 

القلق من الهجمات الإرهابية 
وأزمة الهجرة الأوروبية على 

العاصمة البريطانية والمناطق 
القريبة منها .

◄ اتفقت شركة بوينغ ومجموعة 
براماونت في جنوب أفريقيا على 

تمديد الاتفاق الموقع بينهما 
في عام 2014 للتعاون في تطوير 

نظام مهمات متقدم لطائرة 
الاستطلاع المتقدمة والخفيفة 

عالية الأداء.

◄ جددت نقابات العمال 
الفرنسية أمس معارضتها 

لمشروع إصلاح قانون العمل 
الذي وصفته بأنه مفرط في 

الليبرالية، في اليوم الأول من 
مفاوضات مع الحكومة يفترض 

أن تستمر طوال الأسبوع.

باختصار

{مبيعات النفط الخام الإيرانية ستصل قريبا إلى مليوني برميل يوميا بعد رفع العقوبات الدولية 
عن إيران في يناير الماضي}.

علي طيب نيا
وزير الاقتصاد الإيراني

{الشـــراكة والابتـــكار همـــا القوتان المحركتان لنجـــاح الاتحاد للطيران في ظل ســـعي الإمارات 
لتكون واحدة من أكثر الأمم ابتكارا في العالم}.

جيمس هوغن
الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران

الكويت تقلص العمالة الهامشية لمعالجة خلل التركيبة السكانية

قال محللون إن المتاعب التي تمر بها شــــــركة ســــــعودي أوجية في السعودية ، والإجراءات 
التي تعتزم الرياض اتخاذها ضد الشركة التابعة للزعيم اللبناني سعد الحريري، قد تكون 

رسالة موجهة إلى الوضع السياسي في لبنان.

السعودية تضيق على شركة الحريري لتأخرها في دفع الرواتب
[ محللون: رسالة سياسية تتعلق بالأوضاع في لبنان [ شركة سعودي أوجية لم تدفع رواتب الموظفين لأربعة أشهر

جهد بلا طائل

الرسالة السعودية قد 
تكون موجهة إلى سعد 

الحريري لحزم مواقفه 
في الأزمة اللبنانية

شركة سعودي أوجيه 
تعهدت الشهر الماضي 

بصرف مرتب شهر لكنها 
لم تف بوعدها

هند الصبيح:
استقدام العمالة الأجنبية لن 
يكون مفتوحا على مصراعيه 

كما كان في السابق

سيارة افتراضية من طراز {فيشن نكست 100} التي كشفت عنها شركة بي.أم.دبليو أمس في ميونيخ بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الشركة

تراجع احتياطات الصين
إلى 3.2 تريليون دولار

} بكــين - أظهـــرت بيانـــات البنـــك المركزي 
الصينـــي تراجـــع وتيـــرة هبـــوط احتياطات 
العملات الأجنبيـــة في فبرايـــر، بالتزامن مع 

تزايد هروب رؤوس الأموال من البلاد.
وقال البنك إن الاحتياطات الصينية، التي 
تعـــد الأكبر فـــي العالم، تراجعـــت بنحو 28.6 
مليار دولار في الشـــهر الماضي لتبلغ نحو 3.2 
تريليـــون دولار، وهو أدنى مســـتوى لها منذ 

نهاية عام 2011.
وجاء حجـــم الانخفاض أقل مـــن التراجع 
القياســـي في ديســـمبر الماضي، الذي بلغ 108 
مليارات دولار، وفي فبراير، حين بلغ نحو 100 
مليار دولار، وأقـــل من معدل توقعات المحللين 

في استطلاع وكالة بلومبرغ.
ويفســـر الانخفاض في احتياطي الأجنبي 
لثانـــي أكبر اقتصـــاد في العالـــم رغبة البنك 
المركـــزي في وقف نزيـــف رؤوس الأموال بأي 

ثمن.
ويدفع انخفاض سعر اليوان منذ الصيف 
الماضـــي وتباطـــؤ نمـــو الاقتصـــاد الصيني، 
المســـتثمرين إلـــى التخلي عن اليوان لشـــراء 
دولار، بينمـــا تعيـــد الشـــركات إلـــى بلدانها 

الديون التي حصلت عليها بالدولار.
وتشـــير دراســـات إلـــى أن حجـــم رؤوس 
الأمـــوال التـــي خرجت مـــن البلاد بلـــغ نحو 

تريليون دولار خلال العام الماضي.



سلام سرحان

} لندن - أكد وزير الســـكنى وسياسة المدينة 
المغربي، محمـــد نبيل بنعبداللـــه، أن معالجة 
أزمة الســـكن في المغرب قطعت شـــوطا كبيرا، 
لمواجهـــة  العمـــل  مواصلـــة  تتطلـــب  لكنهـــا 

التحديات المتجددة، التي لا نهاية لها.
وقـــال في لقـــاء مع ”العرب“ فـــي لندن، إن 
برامج الحوافز والتسهيلات التي تم تقديمها 
لشركات البناء، جعلتها تتسابق لبناء وحدات 
السكن الاجتماعي بعد أن كانت تركز على بناء 

الوحدات الفاخرة.

مدن بلا صفيح

وكشـــف أن برنامـــج ”مـــدن بـــلا صفيح“ 
الذي انطلـــق في عام 2004 بعـــد أحداث الدار 
البيضـــاء، تمكن من إزالة بيـــوت الصفيح من 
55 مدينة مـــن أصل 85 مدينة كانت تحاصرها 

أحياء الصفيح في ذلك الحين.
وأوضـــح بنعبداللـــه، وهو الأمـــين العام 
لحـــزب التقـــدم والاشـــتراكية، المشـــارك فـــي 
الحكومة الحالية، أن الإحصاءات كانت تشير 
إلى أن 260 ألف أســـرة كانـــت تقيم في أحياء 
الصفيـــح في عام 2004، وأنه تم إيجاد وحدات 

سكنية لنحو 250 ألف أسرة منذ ذلك الحين.
لكنه قـــال إن الزيادة الســـكانية الطبيعية 
وتوافـــد أعـــداد جديـــدة علـــى تلـــك الأحياء، 
يجعلاننا في سباق مع الزمن لمعالجة المشكلة، 
إضافة إلى العوامل الفنية ومشـــاكل التعامل 

مع كل أسرة لتلبية حاجتها إلى المسكن.

المباني التراثية

وأكـــد الوزير لـ“العرب أنه ســـيتم الإعلان 
قريبـــا عـــن خلـــو 5 مـــدن أخـــرى مـــن أحياء 
الصفيـــح، من خلال حلـــول تعاونيـــة كثيرة، 
مع الحرص علـــى التوازن والعدالة في توزيع 

المزايا والدور السكنية.
وأقـــر بصعوبة إيقاف الهجـــرة من الريف 
إلـــى المدينة، وهي ظاهـــرة عالميـــة، رغم أنها 
تقلصت في المغرب كثيرا بسبب جهود تطوير 

الخدمات والبنية التحتية في الأرياف.

وقـــال إن الـــوزارة تولـــي اهتمامـــا كبيرا 
بصيانة المباني التاريخيـــة المهملة منذ عقود 
بســـبب كثافة عـــدد ســـكانها أحيانـــا، وأنها 
تعتمد مزيجا من الحلـــول لإنقاذ تلك المباني، 
بينهـــا توفير مســـاكن بديلة لســـاكنيها، وما 
يصاحـــب ذلك من إشـــكالات متعلقـــة بحقوق 
الملكيـــة وتكاليـــف الترميم والمصيـــر النهائي 

لتلك المباني.
وأشـــار بنعبدالله إلـــى أن الوزارة تمكنت 
مـــن تحويل الكثير من تلـــك المباني إلى معالم 
ســـياحية وتجارية، تزيـــد من جاذبيـــة المدن 
للسياح وتحقق فوائد كبيرة للاقتصاد والنفع 

العام.
وذكر أن الوزارة تمكنـــت من إيجاد حلول 
مبتكـــرة لتمويل وزيـــادة نشـــاطها من خلال 
الضرائـــب المفروضة على الأســـمنت والحديد 
وصولا إلى الرمال المســـتخدمة في البناء، من 

أجل تمويل مشاريعها.

الاستثمارات الخليجية

وأكـــد الوزيـــر أن الاســـتثمارات الأجنبية 
وخاصـــة الخليجية ســـاهمت في الســـنوات 
الماضية في توسيع نشـــاط البناء في المغرب، 
لكنهـــا تقلصـــت كثيـــرا فـــي الفتـــرة الأخيرة 

وخاصة بعد تراجع أسعار النفط العالمية.
وأشار إلى مشروع ”وصال الدار البيضاء“ 
كنمـــوذج للتعاون مع الدول الخليجية، والذي 
تشارك فيه 4 صناديق سيادية خليجية وتبلغ 

الاستثمارات فيه نحو 3.4 مليار دولار.
وتتوزع الاستثمارات التي تقودها ”وصال 
كابيتـــال“ بحصـــص متســـاوية بـــين الـــدول 
المســـتثمرة، وهـــي الإمـــارات والكويت وقطر 
والســـعودية، إضافة إلى الصنـــدوق المغربي 

للتنمية السياحية.
وعند الحديث عن المســـاعدات الخليجية، 
قـــال الوزير إنهـــا تباطأت أيضـــا منذ تراجع 
أســـعار النفـــط، وأن المغـــرب اســـتلم خلال 3 
سنوات نحو 20 بالمئة من المنحة التي رصدتها 
السعودية والإمارات وقطر والكويت البالغة 5 

مليارات دولار.
وأوضـــح أن المســـتثمر الخليجـــي أصبح 
أكثر حصافة في اختيار المشـــاريع على أسس 

ماليـــة وتجارية واضحـــة، وأن المغرب يواجه 
منافســـة في اســـتقطاب تلك الاستثمارات من 

قبل عدد كبير من دول العالم.

العلاقة مع أفريقيا

وقـــال الوزير بنعبدالله إن نمو العلاقة مع 
أفريقيـــا والدور المحوري الـــذي يلعبه المغرب 
كبوابـــة إلـــى مشـــاريع تنمية القـــارة، أصبح 
أحد المصادر الرئيســـية للاستثمارات والنمو 

الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشـــار إلـــى أن المغـــرب أصبـــح يملـــك 
خبرة اســـتثنائية في العمل فـــي دول أفريقيا 
الفرانكوفونيـــة فـــي منطقة الســـاحل جنوب 
الصحراء وغرب أفريقيا، بفضل جهود العاهل 
المغربي الملك محمد السادس وعلاقاته بزعماء 
تلك الدول وزياراته السنوية إلى تلك البلدان.

وأكد أن تلـــك العلاقة توفر ضمانات لعمل 
الشـــركات المغربية في تلك البلـــدان، تفوق ما 
يمكن أن يحصل عليه أي مستثمر عالمي يجهل 
تلـــك البلدان، التـــي تعاني من قلـــة الحوكمة 

والتشريعات الواضحة.
لكنه ذكر أن نشـــاط الشـــركات المغربية في 
أفريقيـــا يواجه منافســـة مـــن دول كثيرة مثل 
الصـــين والهنـــد وتركيا، رغـــم أن بعضها بدأ 
يميل إلى عقد شـــراكات مع المغرب للاستثمار 
فـــي أفريقيا. وقال إن متانـــة القطاع المصرفي 
المغربـــي، هـــو العمـــود الفقري لنمـــو جميع 
قطاعـــات الاقتصـــاد المغربـــي، ومـــن ضمنها 
قطاع العقارات والبناء، إضافة إلى نشـــاطات 
الشركات المغربية وشركائها الدوليين في قارة 

أفريقيا.
وأشـــار إلى تجربة مجموعة التجاري وفا 
بنك التي تنشـــط في 12 بلـــدا، والبنك المركزي 
الشـــعبي الذي امتدت نشاطاته إلى العديد من 
الأســـواق الأفريقية. وأكـــد أن البنوك تتصدر 
أنشطة الاســـتثمار المغربية في أفريقيا، يليها 

قطاعا العقارات والاتصالات.
وتشـــرف وزارة الســـكنى وسياسة المدينة 
على عدد كبير من المؤتمرات ســـنويا، وستقيم 
في مدينة مراكش في 17 مارس الجاري مؤتمرا 
دوليا حول العقار والبناء تحت شعار ”آليات 

الانطلاق والتجديد والتكوين والتمويل“.
وسيشارك في الملتقى، الذي يقام بالتعاون 
مع المدرســـة العليا لمهنيـــي العقار في المغرب، 
أكثـــر مـــن 300 شـــخص يمثلـــون عـــددا مـــن 
المؤسسات والشركات العاملة في مجال العقار 
والبناء المحلي والعالمـــي، إضافة إلى ممثلين 

عن قطاعات البيئة والطاقات المتجددة.

} أبوظبــي - انطلقـــت فـــي أبوظبـــي أمـــس 
فعاليات ”أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء“ 
فـــي دورتـــه الأولـــى، بمشـــاركة آلاف المدراء 
التنفيذيـــين والعارضـــين من مختلـــف أنحاء 

العالم.
وقال مبارك الشماسي مدير مركز أبوظبي 
للمؤتمرات إن الحدث ســـيركز على بحث آفاق 
هـــذا القطاع ويعتبر دليلا على مكانة أبوظبي 
المتناميـــة كمركز عالمـــي لصناعـــات الطيران 

والفضاء.
ويشمل أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء 
إطـــلاق معرض أبوظبي للطيـــران، إلى جانب 
مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لمهن الطيران 

ومعرض أبوظبي لطائرات الهليكوبتر.
وشـــارك في الحدث الذي تستضيفه شركة 

أبوظبي للمطارات العديد من ممثلي الصناعة 
العالميين لمناقشـــة وتسليط الضوء على أحدث 
التطورات في مجال ابتكارات الطيران وأفضل 
ممارســـات الشركات، وذلك تماشـــيا مع رؤية 
أبوظبـــي الاقتصاديـــة 2030 ورؤيـــة الإمارات 

.2021
ويشهد اليوم الأول 3 فعاليات هي معرض 
الأنظمـــة غير المأهولـــة (يومكـــس) ومعرض 
ومؤتمـــر المحاكاة والتدريب الأول، إضافة إلى 

القمة العالمية الثالثة لصناعة الطيران.
وتمثـــل فعاليات الأســـبوع منصـــة فعالة 
لتعزيز العلاقات بين المصنعين والمشغلين عبر 
أحدث حلقات التكنولوجيا ومعدات التدريب، 
في وقت جمعـــت فيه القمـــة العالمية لصناعة 
الطيران، كبار المسؤولين التنفيذيين في العالم 
لمناقشة أحدث جوانب الابتكار المستقبلية في 

الصناعة.
وسيشهد كورنيش أبوظبي خلال ”أسبوع 
أبوظبي للطيران والفضاء“ ”ســـباق ريد بول 

الجوي“ يومي 11 و12 من الشهر الحالي.
وأكـــد كريـــس بوردمـــان مدير عـــام قطاع 
الطيـــران العســـكري والمعلومـــات في شـــركة 

بي.أيـــه.إي سيســـتمز البريطانيـــة، حـــرص 
الشـــركة على المشـــاركة للمرة الثالثة كراعية 
للقمة لما تشـــكله مـــن أهمية في عرض خدمات 
الشركة إلى جانب التواصل مع ممثلي كبريات 

الشركات العالمية المشاركة.
وأوضـــح أن الشـــركة ”ترتبـــط باتفاق مع 
شـــركة مبادلة مدته 5 سنوات لتدريب الشباب 
الإماراتـــي مـــن الجنســـين وتطويـــر البرامج 

التعليمية في قطاع الطيران“.
وقـــال ســـتيف ويـــردن مســـؤول تطويـــر 
الأعمال في بي.أيه.إي سيســـتمز ”إن الشركة 
افتتحت مكتبا في الإمارات منذ ثلاث سنوات 
وكذلـــك في الســـعودية وتتعاون مـــع وزارات 
التربيـــة والتعليم لتقدم دورات فـــي الفيزياء 
وآليـــات التصنيع والإنتاج لتحفيز الشـــباب 

على الاهتمام بهذا القطاع“.
وشـــهد الحـــدث احتفال شـــركة ســـتراتا 
للتصنيـــع التابعة لشـــركة مبادلـــة الإماراتية 
بتســـليم شـــركة بوينغ الأميركية الشحنة رقم 
100 من مجموعة أضلاع الذيل لطائرات بوينغ 

777 بحضور كبار مسؤولي الشركتين.
وكشـــفت ســـتراتا عن نمو إيراداتها خلال 

العام الماضي بنسبة 27 بالمئة بمقارنة سنوية 
لتصل إلى أكثر من 110 ملايين دولار.

وأعلنـــت أن أبـــرز إنجازاتهـــا فـــي العام 
الماضي، تضمن تســـليم 433 شحنة من أجزاء 
هيـــاكل الطائرات إلى كبرى شـــركات تصنيع 
الطائرات العالمية بارتفاع ســـنوي بنســـبة 29 

بالمئة.
وترتبـــط شـــركات صناعـــة الطيـــران في 
أبوظبـــي بعقـــود أبرمت فـــي العـــام الماضي 
لتصنيع أجـــزاء طائـــرات شـــركتي آيرباص 

وبوينغ بقيمة 5 مليارات دولار.
وقال بدر سليم ســـلطان العلماء، الرئيس 
التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، ”إن الشركة 
ركزت خلال الســـنوات الخمـــس الماضية على 
تطويـــر قدراتها لتصبح قادرة على المنافســـة 
عالميا في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات 

بما يدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية ’2030‘“.
وأكد أن العام الحالي بالنسبة إلى الشركة 
سيشكل عام التحول الذي سيمكنها من دخول 
مرحلة جديـــدة من النمو تقـــوم على الابتكار 
والتصنيـــع الرقمـــي والتكامـــل مع سلاســـل 

القيمة العالمية لقطاع صناعة الطيران.
وأظهـــرت الشـــركة خـــلال العـــام الماضي 
التزاما قويا بمواصلة توسيع شبكة مورديها 
من داخل الدولة بحيث تجاوزت نسبة الموردين 
المحليين 50 بالمئة من إجمالي أعداد الموردين، 
وتمكن الموردون المحليون من اكتساب خبرات 

ومعارف معمقة في قطاع صناعة الطيران.
ووقعت ســـتراتا في العـــام الماضي عقودا 
لتصنيـــع أجزاء مـــن أيه.تـــي.آر التي تنتجها 
شـــركة ألينيـــا ايرماكي الإيطاليـــة بقيمة 120 
مليـــون دولار، إضافـــة إلـــى عقـــد مع شـــركة 
آيرباص بقيمة بنحو 250 مليون دولار لتوريد 

أجزاء من طائرات أيه 330 وأيه 330 نيو.
كما وقعت عقد تصنيع الأسطح الخارجية 

لأجنحة طائرات آيرباص أيه 350.
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◄ كشف تجار أوروبيون أن المؤسسة 
العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 
السورية طرحت مناقصة لشراء 

واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين 
اللازم لصناعة الخبز باستخدام خط 

ائتمان إيراني.

◄ قالت وزارة الزراعة المصرية 
إنها تعمل مع منظمة الأمم المتحدة 

للأغذية والزراعة بشأن سياسة البلاد 
المتعلقة بفطر الإرجوت في القمح 

وذلك بعد يوم من تغيير رئيس إدارة 
الحجر الزراعي.

◄ توقع 36 بالمئة من إجمالي 120 
من رؤساء شركات مصرية أن يرتفع 

سعر الدولار في السوق الرسمية إلى 
10 جنيهات بنهاية العام الجاري، 

بحسب مسح أجرته المجموعة المالية 
هيرمس.

◄ احتفلت شركة ستراتا للتصنيع 
التابعة لشركة مبادلة الإماراتية 
وشركة بوينغ الأميركية بتسليم 

الشحنة رقم 100 من مجموعة أضلاع 
الذيل لطائرات بوينغ 777 بحضور 

كبار مسؤولي الشركتين.

◄ أكدت حكومة إقليم كردستان 
العراق أن متوسط صادراتها من 

النفط في شهر فبراير الماضي 
انخفض إلى نحو 350 ألف برميل 

يوميا بسبب تعطل خط الأنابيب الذي 
ينقل الخام إلى الموانئ التركية.

◄ قال الملياردير المصري نجيب 
ساويرس إن الارتفاع الكبير في 

أسهم شركة بلتون المالية التابعة له 
يرجع إلى قلة معروض الأسهم وثقة 
المتعاملين في خطة تطوير الشركة 

لكنه لن يدوم طويلا.

باختصار

اقتصاد
{تكنولوجيـــا الإعـــلام والاتصـــال تعـــد محركا أساســـيا للتنميـــة الاقتصادية وآليـــة ضرورية 

للتنافسية، ليس فقط بالنسبة للقطاع الخاص بل أيضا للقطاع العام أيضا}.
حفيظ العلمي
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في المغرب

{تجميـــد إنتاج النفط هو مـــا يحدث في الوقت الراهن لأن الأســـعار المتهاوية فرضت على الجميع 
تجميد الإنتاج.. الإمارات لم تتلق دعوة لأي اجتماع}.

سهيل المزروعي
وزير النفط الإماراتي

بدر سليم سلطان العلماء:
نطور قدراتها للمنافسة 

عالميا في مجال تصنيع 
أجزاء هياكل الطائرات

كريس بوردمان:
شركة بي.أيه.إي سيستمز 

ترتبط باتفاق مع مبادلة 
لتدريب الشباب الإماراتي

أسبوع أبوظبي للطيران يعزز مكانة الصناعات المتقدمة في الإمارات

نبيل بنعبدالله: المغرب يسابق الزمن لإغلاق ملف مدن الصفيح
[ الشركات تتسابق لبناء السكن الاجتماعي بسبب الحوافز [ أحياء الصفيح اختفت من 55 مدينة مغربية من أصل 85

قال وزير الســــــكنى وسياســــــة المدينة في المغرب إن برنامج ”مدن بلا صفيح“ تمكن خلال 
ــــــح اختفت من نحو ثلثي  ــــــة، من تحقيق نقلات نوعية، وأن أحياء الصفي الســــــنوات الماضي
المدن التي كانت تنتشــــــر فيها، رغم العقبات الفنية والنمو السكاني واستمرار الهجرة من 

الريف إلى المدن.

بنعبدالله: الإعلان قريبا عن خلو 5 مدن أخرى من أحياء الصفيح

التحليق إلى المستقبل



} قال أحد المعالجين التونســــيين بالشعوذة 
إن ”عملــــه كمعالــــج بالماء الســــاخن قد أثبت 
فعاليته مــــع الناس على مدى أكثر من عشــــر 
ســــنوات عمل في هذا الميدان في مدن مختلفة 
مــــن تونــــس. وادعى المشــــعوذ الــــذي يدعى 
كمــــال المغربــــي أن ”موهبته فــــي العلاج عبر 
الروحانيات اكتشــــفها في ذاتــــه منذ الصغر 
وأنــــه قــــادر على شــــفاء النــــاس بالتعويذات 
وترتيــــل آيات معينــــة من القــــرآن ورش ماء 

ساخن من فمه“.
ويقول المغربي إن لديه ”قدرة عجيبة“ على 
إعادة المريض إلى حالتــــه الطبيعية وتقريب 
البعيديــــن أو الضائعين وإعادة العلاقات بين 
المتخاصمــــين وتجنيــــب الأزواج المتخاصمين 
الطــــلاق وغيرهــــا مــــن الأمــــور التــــي تتعلق 
بالحياة الشــــخصية للنــــاس. ويدافع المغربي 
عن نفســــه قائلا إن ”المشــــككين فــــي ادعاءاته 
يمكن أن يطلعوا على فيديواته التي ينشــــرها 
في الإنترنت وهو بصدد شــــرب الماء الساخن 
مــــن إبريق نحاس بعــــد أن يتمتم عليه كلمات 

معينة“.
ويأتي هذا الرد من المشعوذ كمال المغربي 
بعــــد أن قامــــت وســــائل الإعــــلام التونســــية 
بالذهــــاب إلى مكتبــــه الواقع فــــي الضاحية 
الجنوبيــــة لتونــــس وتصوير مــــا يجري في 
المكتب والاكتظاظ الذي يشهده، وقد أثارت تلك 
الصور جدلا في أوســــاط المثقفين والمسؤولين 
حول كيفية السماح لهذا الرجل بالقيام بمثل 
هذه الأعمال في دولــــة تعتبر رائدة في مجال 

التنوير والتعليم والمدينة.
وقالــــت إحــــدى التونســــيات اللاتي يقفن 
في صف طويل ينتظــــرن دورهن للدخول إلى 
العراف إنها ”قدمت من فرنســــا أكثر من مرة 
لتتمكن مــــن لقاء هذا العــــراف وطلب العلاج 
لما تعانيه من مرض ألم بها وأيضا لتســــهيل 
زواج ابنتهــــا من شــــخص عربي ومســــلم في 

فرنسا“. 
وقالت هذه الســــيدة إنها ســــمعت عن هذا 
العراف أكثر من مرة في مدينة ليون الفرنسية 
وقد حدثها العديد من التونسيين عن ”القدرات 
الخارقة لهــــذا الرجل“، لكنهــــا أكدت في ذات 
الحين أنها قدمت أكثر من مرة ولم تتمكن من 

الحصول على موعد لأن المسألة متعلقة بدفع 
رشاوى لمن يقفون على الباب وأيضا للحراس 

المنتشرين في كل مكان.
وأكد العراف المغربي في معرض كلامه في 
إحدى الحصص التلفزية أنه لا يبحث عن مال 
النــــاس بقدر ما يبحث فقط عن دفع مصاريف 
آداءاته للدولة واستخلاص معاليم الضرائب 
وغيرها، وأيضا كي يسدد رواتب من يعملون 
معه، قائلا ”لا أبحث كثيرا عن الماديات إلا لكي 

أعيش وهذه مهنتي كعراف“.
ويقــــول أحد التونســــيين الذين وقفوا في 
الصفــــوف الطويلة في انتظــــار دوره للدخول 
إلــــى المغربي إنه يأمل في إيجاد حل لمشــــاكله 
النفسية والضغوط المســــلطة عليه في العمل 
والعلاقــــات الاجتماعيــــة وخاصة مــــع عائلة 

زوجته. 
وأضاف قائلا ”جئت من الجنوب التونسي 
إلى العاصمــــة كي ألتقي بكمال المغربي علني 
أجد علاجا لما أعيشــــه من مشاكل وضغوط“. 
وأكد الرجل أنه لــــم يذهب من قبل إلى طبيب 
نفســــي كي يبحث عــــن حلول لمــــا يعانيه من 
ضغوط، مشــــيرا إلــــى أنه يخيــــر المجيء إلى 
العراف كــــي لا يظهر في محيطــــه ”مجنونا“ 
وهو يزور طبيبا نفسيا إلا أنه لن يظهر كذلك 

إذا زار مشعوذا.
ويشــــير العــــراف كمــــال المغربــــي إلى أن 
”الحملــــة الإعلامية ضده“ تريد أن تقضي على 
اقتصــــاد كامل في البلاد يقــــوم على التداوي 
بالطريقــــة التــــي يقــــول عنهــــا إنهــــا ”طريقة 

روحانية دينية“. 
ويؤكــــد العــــراف أن هــــذا التــــداوي قديم 
ومرتبــــط بثقافــــة النــــاس ومعتقدهــــم ومــــن 
الصعــــب أن يتــــم اقتــــلاع هذه الثقافــــة لأنها 

”نابعة من إيمان الناس وتقاليدهم“. 
وقــــال المغربي إن لديه ترخيصا من الدولة 
التونســــية منذ أكثر من عشر سنوات ويزاول 
بذلــــك الترخيــــص مهنته ويصر علــــى أنه لن 
يغلــــق محله الذي يــــداوي فيه المرضى ويلبي 
به طلبات المحتاجين حســــب قولــــه، وهذا ما 
أكــــده أيضا عدد آخر مــــن العرافين في تونس 
مشــــيرين إلى أن مهنتهم كعرافين لا يمكن أن 

تنتهي طالما هناك حاجة من الناس لهم.

} بعـــد نفـــي محافظ بـــن عـــروس (محافظة 
جنوب العاصمة التونســـية تونـــس) أنه قدم 
ترخيصا للعراف كمال المغربي ليباشـــر عمله 
كعراف ومداو بالروحانيات كما يعرف نفسه، 
تأكد للرأي العام التونســـي أن أغلب ما يقوله 
هذا العراف ليس ســـوى كذب وافتراء وادعاء 
مناقض للعلم ولحقيقة أنـــه قادر على مداواة 
المرضـــى وتقـــديم العـــون للمحتاجـــين عبـــر 
الروحانيات والقرآن والماء الساخن الذي يقوم 

برشه على الناس.
ويقول أســـتاذ علم الاجتماع في الجامعة 
التونســـية طـــارق بالحـــاج إن اللجـــوء إلى 
المشعوذين والدجالين هو ”سلوك يمثل تعبيرا 
واضحا على ســـيكولوجية الإنســـان المقهور 
والمهـــزوم الـــذي يحـــاول البحث عـــن حلول 
ووصفات غيبية لمشـــاكله الواقعية“. ويفســـر 
ذلـــك بالقول إنـــه ”حين لا نجـــرؤ على تحمل 
مســـؤولياتنا في الحياة أو نعجز عن تحملها 
أو حلهـــا نلتجـــئ إلـــى الســـحرة والمنجمين 
والعرافين ليجـــدوا لنا الحلـــول بالنيابة عنا 
نظرا لسيادة ثقافة التواكل أو لاستبداد حالة 

اليأس بنا“.
وتؤكد تقارير صحافية نقلا عن أخصائيين 
فـــي علم النفس ســـواء تونســـيين أو من دول 
عربيـــة أخرى أن اللجوء إلـــى الطرق الموازية 
للتداوي وحل الإشـــكالات لن يفيد في شـــيء، 
بـــل سيســـاهم في تعزيـــز مفاهيـــم الغيبيات 
والتـــواكل والتعويل على الشـــعوذة والكذب 

والاحتيال.
الســـعيدي  فتحيـــة  الأســـتاذة  وتقـــول 
الباحثة في علـــم النفس الاجتماعي إن حرفاء 
المشعوذين ”يلتجئون إلى السحرة والعرافين 
إما لتأمين مســـتقبلهم المهني أو الشخصي أو 
لحل مشاكلهم النفسية والواقعية أو لتصفية 
حســـاباتهم مـــع خصومهـــم، كمـــا يمكـــن أن 
يلتجئوا إليهم أيضا عندما تســـتبد بهم حالة 
اليأس وفقدان الأمل“. فحين يلاحقهم الماضي 
بخيباته وآلامه وحين يحاصرهم الإحســـاس 
بالعجز في الحاضر وحـــين يفقدون الأمل في 
المســـتقبل يندفعـــون نحو الخرافـــة بحثا عن 
الحـــل والراحـــة والمعجزات فمن هان يســـهل 
الهـــوان عليه ومن عجز عـــن الفعل في الواقع 

ينغمس في الأسطورة طوعا.

العلمـــي  الفكـــر  غيـــاب  يترافـــق  عندمـــا 
والنقدي وســـيادة الجهـــل المعمم، مـــع تعقد 
ظروف الحيـــاة وحيثياتها ومـــع فقدان الأمل 
في المستقبل وســـيادة الفكر الخرافي وعقلية 
التـــواكل والغيبيـــة، يصبح الســـحر بضاعة 
رائجـــة ومربحـــة ويتحـــول المشـــعوذون إلى 
نجوم ومشـــاهير ويتحول السحر والشعوذة 
إلـــى ظاهرة رائجة تثابـــر كل طبقات المجتمع 
على ممارستها بانتظام. هذه الظاهرة وعمقها 
وتفشيها مؤشر عن الفقر والتخلف الحضاري 
والعلمـــي والثقافي وتمثـــل عرضا جانبيا من 
أعـــراض أمـــراض اجتماعية ونفســـية أخرى 
أكثـــر خطورة، وهو ما أكدتـــه الباحثة فتحية 

السعيدي.
وفي سياق التوضيحات الدينية للمسألة، 
قـــال الباحث فـــي العلـــوم الإســـلامية أحمد 
الغربي إن الدين الإســـلامي يحرم اللجوء إلى 
الســـحر والشـــعوذة والخرافات لأن الإســـلام 
”دين ينتصـــر للعلم والعقل والعمل“. ويضيف 
الغربـــي قائـــلا ”يعتبر اللجوء إلـــى العرافين 
ضربا من ضروب الشعوذة والدجل وليس من 
تعاليم الإســـلام الذي يأمر بالأخذ بالمسببات 
لتحقيـــق الأســـباب، يعني بعبـــارة أوضح أن 
الإسلام يدعو إلى أخذ العلوم واجتناب كل ما 
هو خرافات وأســـاطير وبالتالي حارب ظاهرة 
الشـــعوذة وقاومها وقد وردت أحاديث نبوية 

شريفة تؤكد ذلك“.
ويوضح الباحـــث الجامعي أحمد المغربي 
أن مـــن يلتجئ إلى المشـــعوذين والعرافين هم 
ضعيفـــو الإيمـــان والعقيـــدة بمعنـــى أنهم لا 
يتوكلون على الله ولا يأخذون بالمســـببات. ثم 
إن ادعـــاء هؤلاء العرافين بأنهـــم قادرون على 
شفاء الناس من أمراضهم هو من قبيل الكذب 
والتحيل ويستعملون طرقا مبنية على الحيلة 
والخداع. والادعاء بشـــفاء الناس من السحر 

هو ضرب من الدجل والشعوذة.
وتؤكـــد آراء صحافيين وأطباء تونســـيين 
أن ظاهرة العلاج بالطرق الخرافية والشعوذة 
مســـألة تتطلب وقتا كي يتم اســـتئصالها من 
المجتمـــع التونســـي بالرغـــم مـــن مجهودات 
الدولة على مدى نصف قرن في تحديث الحياة 
ونشـــر التعليم والصحة والمستشفيات في كل 

المحافظات والقرى.

} تونس - الخوف والجهل هما أهم ســــببين كي يلجأ الشــــخص إلى الدجالين 
والمشعوذين بحثا عن علاج لمرض أو تحقيقا لأمنية أو إعادة لعلاقة ما أو حاجة 
أخرى من تلك الحاجيات التي يمر بها أي مواطن كل يوم. وقد أجمع الباحثون 
فــــي علم الاجتمــــاع والأطباء النفســــانيون والمؤرخون والعديد مــــن المثقفين أن 
اللجوء إلى تلك الحلول ”الســــحرية“ أمر لا يستقيم عقليا ودينيا، بل إن الخوف 
من عــــدم إيجاد الحلول والجهل بالطب والعلم يعدان الدافعين الرئيســــيين إلى 

الانسياق وراء الخرافة.
وقــــد أكدت العديد من الدراســــات فــــي الوطن العربي أن نســــب الإقبال على 
مراكــــز الدجل والمداواة بــــأدوات ومعارف غير طبية تعد نســــبا عالية ومخيفة 
أحيانــــا لأن الأرقام التي تضبط هذه الظاهرة وتفســــرها تعد أرقاما مهولة. فقد 
أظهرت دراســــة أكاديمية، أعدها أستاذ الثقافة الإســــلامية بالجامعات العربية 
والســــودانية الدكتور إسماعيل محمد الحكيم، وهي بعنوان ”الإسلام ومحاربة 
الدجل والشعوذة“، أن العالم العربي ينفق سنويا أكثر من خمسة مليارات دولار 
على أعمال الدجل والشعوذة، وأن الإحصائيات أشارت إلى أن نحو 70 بالمئة من 

المترددين على الدجالين المشعوذين من النساء.
هذه الظاهرة تعيد طرح إشــــكالية التخلف في الوطن العربي من زاوية نظر 
دينية واجتماعية، وهي بالأســــاس تعالج رؤية الإنســــان العربي إلى الدين على 
أنه يحيط بكل جوانب الإنســــان الحياتية، فردية وعامة، وهذا الأمر صحيح إلى 

حــــدود التماسّ بين الحاجة الإنســــانية الطبيعية إلى المعتقــــد الديني والإيمان 
والتعبد وبين الخرافة والدجل والشعوذة والتخلف. أما من الناحية الاجتماعية، 
فإن الســــواد الأعظم من الشــــعب العربي اليوم ورغم التطور الإنساني الحاصل 
فــــي ميادين الطب والكيميــــاء والعلوم، لا يزال يؤمن بــــأن تحقيق الرغبات يتم 
عبر وســــاطات ”ربانية“ تتكفل بتلبية رغبة الناس، الأمر الذي ينجر عنه انتشار 
المشــــعوذين والتــــداوي بالدجل والتحايل وســــرقة أموال الناس بطلاســــم غير 

مفهومة.
وتؤكــــد الأرقام، أن المجتمع التونســــي مثلا وبالرغم ممــــا حصل في نصف 
القــــرن الماضي من تطور فــــي ميادين التعليم والطب وتحريــــر المرأة والقوانين 
وغيرها، فإن عدد المشــــعوذين والدجالين يفوق عــــدد الأطباء في البلاد. إذ تبين 
الأرقــــام أن المشــــعوذين في تونس وصل عددهم إلى 145 ألف مشــــعوذ حســــب 
الباحث في علم الاجتماع التونســــي زهير العزعــــوزي، مقابل عدد الأطباء الذي 

لا يتجاوز الـ80 ألفا.
ولكن تبقى الشــــعوذة مســــألة عصية عن الاجتثاث فــــي المجتمعات العربية 
بشــــكل عام نظرا لالتصاق هذه الظاهرة بفهم مغلوط للدين والتدين. إذ كشــــفت 
العديــــد من القنوات التلفزيونية في تونس أن أعــــدادا كبيرة من الناس لا تزال 
تزور مقرات الشــــيوخ المعروفين بالمداواة عن طريق سلوكات غريبة كرش الناس 
بالماء الســــاخن مع تمتمة طلاسم أو كتابة أشياء على أجسادهم أو غيرها، وقد 

شــــهدت تونس فــــي الفترة الأخيرة جدلا كبيرا حول عــــراف يدعى كمال المغربي 
وهو مشــــعوذ يزعم أنه قادر على مداواة الناس وتحقيق رغباتهم بمجرد شربه 
لماء ســــاخن ثم رشــــه على الحاضرين. وقد ظهر هذا العراف مؤخرا في برنامج 
تلفزيوني يدافع فيه عن وجهة نظره بالقول إن ما يقوم به ليس ســــوى ”مداواة 
بالقرآن وتسخير للجن كي يحل المشاكل المتعلقة بحرفائه“ مقابل أموال يدفعها 

حرفاؤه له.
وفي المقابل، يجيب الأطباء وباحثو علم الاجتماع والصحافيون وغيرهم من 
معارضي انتشار ظاهرة الشعوذة في البلاد بأن ”كل ما يدعيه هؤلاء المشعوذين 
مــــن قدرة على المــــداواة وتحقيق الأمنيات والأحلام وإرجــــاع العلاقات وغيرها 
ليســــت سوى ادعاءات وتخاريف وكذب بغاية سلب أموال الناس والوصول إلى 
الثــــراء الفاحش في مدة قصيرة“. وقد أكد الباحث التونســــي طارق بالحاج أن 
عقلية اللجوء إلى الشعوذة ليست حكرا فقط على الأميين أو الفقراء بل إن نسبا 
عاليــــة من المتعلمين وخريجي الجامعات وأصحــــاب الأعمال هم أيضا من رواد 
المشعوذين والدجالين. فمن تربى على فكر الخرافة من الصعب عليه أن يتخلص 
منه مهما بلغ من مســــتوى دراســــي ومادي، والالتجاء إلى الســــحر مؤشر على 
الفقر النفســــي والثقافي والحضاري أكثر منه مؤشرا على التهميش الاجتماعي 
والاقتصادي، والدليل على ذلك أن شــــخصيات عامة ومشاهير وأثرياء يقصدون 

باستمرار العرافين والدجالين.

نحن نعالج بالروحانيات 

ولسنا مشعوذين
العلم يناقض الشعوذة 

والدجالون محتالون

الشعوذة بين تمسك المخيال والتقاليد بها ومتطلبات عزلها بالعلوم 
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الدجالون وحرفاؤهم
الاعتقاد بأن الخرافة قادرة على تغيير الواقع أو علاج المرض يعود إلى الآلاف 

من الســـنين مع بداية ابتداع الإنسان للألهة والدافع في ذلك إما الخوف من 

العلم وإما الجهل به.

الرافضون للدجل والمنتصرون للعلم
هم من المواطنـــين والعلماء والأطباء والباحثين الجامعيين ورجال الدين من 

الذيـــن يرفضون انتشـــار الشـــعوذة والمصرين على أنها مـــن عقلية التخلف 

والتواكل.

أضداد

 الحملة الإعلامية ضد 

العراف تريد أن تقضي 

على اقتصاد كامل 

يقوم على التداوي 

بالطريقة الروحانية

عندما يترافق غياب 

الفكر العلمي والنقدي 

وسيادة الجهل المعمم 

تصبح الشعوذة تجارة 

رائجة ومربحة

«مســـألة الترويـــج للفكر الخرافـــي والتخلف واللجوء إلى الشـــعوذة تعـــود إلى البنية 

المتخلفة للعقل العربي الذي لا يزال رافضا للحداثة والعلم والتطور}.

عميرة علية الصغير
باحث جامعي ومؤرخ تونسي

«الدجل لا يزال ســـائدا في المناطق التي تعاني تخلفا فكريا وهو من أســـباب انتشار 

الشعوذة في العديد من البلدان والدول العربية، لذا توجبت مقاومة الأمية سريعا}.

أحمد عكاشة
رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي
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تحديات
تطبيق الهاتف لايخضع لقاعدة الربح والخسارة

[ التطبيقات المجانية تدر أرباحا والمدفوعة تجلب الخسائر  [ تحديث خدمات التطبيق بعد الاشتراك فيه خطوة ذكية لجذب المستخدمين

{تستحوذ أبل على نصيب من العوائد الإجمالية عبر سوق التطبيقات {أب ستور} الخاص بها أكبر بكثير من النصيب الذي تحظى به شركة غوغل عبر خدمة {بلاي}. يحدث هذا رغم أن نظام التشغيل {أندرويد} 
التابع لغوغل يمتلك حصة من السوق أكبر بكثير من حصة نظام تشغيل {أي أو إس} التابع لأبل. السبب في ذلك أن الأغنياء الذين يكونون على استعداد للدفع أكثر من أجل الحصول على جهاز أغلى، ويكونون 

أيضا على نفس الاستعداد للدفع أكثر من أجل الحصول على خدمات سوفتوير أفضل}.
تيم ورستول
محلل التكنولوجيا في فوربس

13

} لنــدن – احتدمت المنافسة طوال أعوام بين 
التطبيقـــات المجانيـــة والتطبيقـــات مدفوعة 
الثمـــن المســـتخدمة علـــى الهواتـــف الذكية 
وأجهـــزة الكومبيوتر اللوحـــي، لكن يبدو أن 
الصراع حســـم أخيـــرا لصالـــح التطبيقات 

المجانية طبقا لاستطلاعات الرأي.
وتعتمد التطبيقات المجانية بشـــكل كبير 
على العوائد من الإعلانات، وتحظى بانتشار 
واسع بين مستخدمين يحاولون قدر الإمكان 
تجنـــب تطبيقـــات تجبرهم على دفـــع مقابل 

مادي من أجل الاطلاع على محتواها.
وفـــي الوقـــت الـــذي تقـــوم فيـــه متاجر 
التطبيقـــات بإنشـــاء تطبيقـــات للعمل وفقا 
يمكنها أن  لنظـــام ”أي أو إس� و“أندرويـــد“ 
تكون مشـــروعات مربحـــة للغاية بالنســـبة 
للمطورين، ما زال من بـــين أصعب القرارات 
التـــي يتخذها مطـــورو التطبيقات هو كيفية 
الحصول على تطبيق يمكن دفع المال مقابله، 
في كثير من الأحيان تســـمى ”اســـتراتيجية 
إصباغ الصفـــة النقديـــة“، بالمختصر ”كيف 

سيؤدي هذا التطبيق إلى كسب المال؟“.
من الصعب الحصول على اكتشـــاف بين 
الملايـــين مـــن التطبيقات الموجـــودة بالفعل، 
ناهيـــك عـــن إقناع النـــاس بشـــرائه. يفضل 
الناس بشـــكل متزايد التطبيقـــات المدعومة 
إعلانيا الموجهة لأجهـــزة الكمبيوتر اللوحي 

(تابلات) والهواتف الذكية.
وحتى الآن لا يـــزال العديد من المصممين 
غيـــر متأكديـــن من كيفيـــة التعامـــل مع هذه 
التطبيقـــات  مقابـــل  المجانيـــة  التطبيقـــات 
مدفوعـــة الثمن. اتخاذ القرار بالحصول على 

مقابل نقدي لأحـــد التطبيقات، بالإضافة إلى 
محاولة اعتماد نمـــوذج مدعوم إعلانيا، هي 
واحدة مـــن أصعب القـــرارات التي يجب أن 

يتخذها المصممون.
ويكـــون على المصممين إطـــلاق التطبيق 
ثم الانتظار للحصول على آراء المســـتخدمين 
التي عـــادة ما تكون كفيلة بتحســـين ترتيب 

التطبيق على مواقع الرسوم البيانية.
وبعدمـــا يتم تســـجيل التطبيق 

يصـــب المصمـــم تركيـــزه علـــى 
التـــي  الخدمـــات  تحديـــث 

يقدمهـــا التطبيـــق، بحيث 
تشـــمل عـــدة مســـتويات، 
معتمدا في ذلك على آراء 

المستخدمين.
متخصصون  ويقـــول 
إن مصممـــي التطبيقـــات 

رؤية  يمتلكـــون  المجانيـــة 
بعيـــدة المـــدى تعتمـــد على 

التحميـــل مرات أكثـــر من أجل 
تحقيق أرباح أكبر.

غيـــر  التطبيقـــات  مطـــورو  ويحـــاول 
المجانيـــة عـــدم التحـــول إلى رهينة لســـوق 
الإعلانـــات التي تشـــهد تراجعا حـــادا. وفي 
المقابل تســـعى التطبيقات غير المجانية إلى 
الوصول إلى غطـــاء مالي دائم عبر إجراءات 

تمويلية تحقق الاكتفاء الذاتي.
ويقـــول ويـــل هاريســـون المتخصص في 
تصميـــم التطبيقـــات إن ”إطـــلاق تطبيقـــك 
للمســـتخدمين مجانا يمنحهم شـــعورا بأنك 
واثق من منتجك. وبدلا من المطالبة باشتراك 
مســـبق تســـتطيع تحصيل مقابـــل إذا رغب 
المستخدم في تحديث الخدمات التي يحصل 
عليهـــا داخل التطبيق، بعد أن يكون قد عرف 

مزاياه جيدا“.
وتشـــير إحصائيـــات لدراســـة أجرتهـــا 
مجلـــة فوربـــس الأميركية إلـــى أنّ مصدر 76 
بالمئـــة من عوائد تطبيقات نظام تشـــغيل أي 
أو اس التابعة لشـــركة أبل تأتي من تحديث 

التطبيقات المجانية.
وفي دول أخرى قد تتخطى نسبة الأرباح 

هذا الرقم بكثير.
ويتجـــه المزاج العـــام العالمـــي الآن نحو 
التطبيقـــات المجانيـــة. ويدفـــع ذلك مصممي 
التطبيقات إلى تبنـــي نهج يقوم على إضافة 
كل الإمكانيات المتاحـــة للتطبيق لجذب أكبر 
عدد من المستخدمين، ومن ثم جذب أكبر عدد 
من الإعلانـــات دون الحاجة لضمـــان المقابل 

مسبقا.
ويقـــول محللـــون فـــي شـــركات مراقبـــة 
مبيعات التكنولوجيـــا إن المصممين الأذكياء 
يقومـــون بصنـــع تطبيقـــات مجانية لجذب 
المســـتخدمين الذين يفضلـــون الدفع من أجل 

الحصـــول علـــى الخدمة كاملة بعـــد تجربته 
أولا، لكنهم لا يميلون إلى تســـديد اشـــتراك 

مسبق دون تجربة التطبيق الذي يعجبهم.

تطبيقات مسبقة الدفع 
تقول كيري باترز الباحثة المتخصصة في 
تحليل ســـوق التطبيقات ”منذ الوهلة الأولى 
يبـــدو أن الخيـــار بين شـــيئين متشـــابهين. 
التطبيق مســـبق الدفع يبدو مصدرا للعوائد 
المالية منـــذ لحظة إطلاقه، لكـــن حقيقة أنها 
مصحوبة بلافتة مكتوب عليها ســـعر جدير 

بتحويل أنظار المستخدمين عنها“.
وأضافـــت ”فـــي النهاية لا يريـــد أحد أن 
يدفـــع مقابل تحميل تطبيق ثم يكتشـــف أنه 
لا يقدم الخدمـــات التي كان يبحث 

عنها“.
أمام مصممي التطبيقات 
متاحـــة  خيـــارات  عـــدة 
لإصبـــاغ الصفـــة النقدية 
علـــى التطبيقـــات، ولكل 
منها متطلباتها الخاصة.
قبل المضـــي قدما في 
أي اســـتراتيجية، هنـــاك 
عـــدد قليـــل مـــن الأســـئلة 
التـــي ينبغـــي علـــى مطور 
تطبيقـــات أن يكتشـــفها حتى 
يتمكن فـــي النهاية من الإجابة عن 
هذا الســـؤال: كيف يمكنني الحصول على 

عوائد مالية من تطبيقي؟
النـــاس  دفـــع  تطبيـــق  يســـتطيع  هـــل 

لاستخدامه في كثير من الأحيان؟
كيف يمكن للناس دفع رســـوم الاشـــتراك 

بشكل فوري مقابل تطبيقي؟
كيف يمكن للمنافسين في المجال الحصول 
علـــى أرباح من تطبيقاتهـــم، وما مدى نجاح 

استراتيجياتهم؟
بما أن أســـواق التطبيقات عبر المنصات 
شهدت انفجارا، تحدث المطورون إلى بعضهم 
البعض مـــن أجل تحديد أفضل نموذج يمكن 
استخدامه لتحقيق أرباح مالية من التطبيق. 
ووجد أغلبهم أن أمامهم أحد هذه الخيارات 

الرئيسية الأربعة:
بيع التطبيق في متجر التطبيقات.

عـــرض التطبيـــق مجانا ولكـــن مدعوما 
بالاشتراك.

عرض التطبيق مجانا، مـــع الدفع مقابل 
النفاذ إلى المحتوى المميز.

عرض التطبيق مجانا ولكن بدعم إعلاني.
لكن يمكن اختصار الاختيـــار في الواقع 
إلى اســـتراتيجيتين فقط: أن يتـــم الدفع من 
جانـــب المســـتخدمين أو أن يتـــم مـــن جانب 
وشـــركات  التطبيقـــات  الوســـطاء (متاجـــر 

البرمجيات).
التطبيقـــات:  مقابـــل  أكثـــر  يدفـــع  مـــن 

المستخدمون أو الوسطاء.
عندما يتعلـــق الأمر بالمســـتخدمين، فإن 
الغالبية الســـاحقة من مســـتخدمي أندرويد 
وأي أو إس يقاومـــون عمليـــة الدفع، ســـواء 
كان ذلك مقابل التطبيقات والاشـــتراكات، أو 

الملاحق، بحيـــث يهتم مطور الهواتف الذكية 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر اللوحي بشـــكل خاص 
بتجريـــب الإعلانات من أجـــل الحصول على 

عوائد مالية.
من ناحية أخرى، يبدو أن الوســـطاء على 
استعداد أكبر من المستخدمين للدفع لمطوري 
التطبيقـــات، تمامـــا علـــى غـــرار المطورين، 

يحتاج الوسطاء لتسويق منتجاتهم.

حجم عوائد الإعلانات
التطبيقـــات  علـــى  الإعلانـــي  الإنفـــاق 
بجميـــع أنواعها، ســـواء المخصصة لأجهزة 
الكومبيوتـــر اللوحي أو الأجهـــزة المكتبية، 
آخـــذ في الازدياد. اختـــار معظم المحللين في 
هذا المجـــال قياس الإنفاق علـــى التطبيقات 
المخصصـــة للهاتـــف الذكي، بمـــا أن معظم 
التطبيقات تم إنشـــاؤها لأجهزة الكومبيوتر 

اللوحي والهواتف الذكية.
ارتفعـــت عائدات الإعلانـــات على أجهزة 
الكومبيوتـــر اللوحي بحوالـــي مرة ونصف 
المرة فـــي عام 2011، لتصل إلـــى أكثر من 1.6 

مليار دولار في العام.
يكمـــن مســـتقبل إصباغ الصفـــة النقدية 
على التطبيق بوضـــوح في النموذج المدعوم 
إعلانيا. فقد كشـــفت دراســـة حديثة أجراها 
علمـــاء الكمبيوتر في جامعـــة كامبريدج أن 
73 بالمئة من التطبيقات في ســـوق الأندرويد 
كانت مجانية، وتعتمد 80 بالمئة على الدعاية 

كنموذج رئيسي لأعمالها التجارية.
وقـــال الباحثـــون إن التطبيقات المجانية 
أكثر شـــعبية من حيث التحميل، حيث أن 20 
بالمئة فقط من التطبيقات المدفوعة الثمن يتم 
تحميلهـــا لأكثر من 100 مـــرة و0.2 بالمئة فقط 
من التطبيقات المدفوعـــة الثمن يتم تحميلها 
لأكثر مـــن 10 آلاف مـــرة. من ناحيـــة أخرى، 
حظيـــت 20 بالمئة مـــن التطبيقـــات المجانية 

بالتحميل 10 آلاف مرة أو أكثر.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن التطبيقات 
المجانيـــة تصل إلـــى الغالبيـــة العظمى من 
المســـتخدمين الذيـــن يتميزون بالحساســـية 
التطبيقـــات  يشـــترون  لا  وتقريبـــا  للســـعر 
بالمرة، هناك مجموعة من المستخدمين الذين 
يفضلـــون تجنـــب الإعلانـــات ويبحثون عن 
الإصـــدرات المدفوعـــة الثمن (والتي تســـمى 

الأحيان  بعـــض  في 
إصدارات محترفة).

للمطورين  يمكن 
تــلــبــيــة رغـــبـــة كلا 
ـــــين مــن  ـــــوع ـــــن ال

نهج  مع  المستخدمين 
لــتــطــويــر  شــقــين  ذي 

نسخة  إنشاء  التطبيق: 
مدفوعة  ونسخة  مجانية 

الثمن.
متعـــدد  النهـــج  ويعتبـــر 

بالنسبة  شعبية  أكثر  الجوانب 
للاعبـــين الكبـــار في مجال نشـــر 

التطبيقات. على ســـبيل المثال، قامت 
صحيفـــة الغرديـــان البريطانيـــة بتجريب 

اثنين مـــن تطبيقات: تطبيـــق مجاني مدعوم 
إعلانيا لأجهـــزة الأندرويـــد وتطبيق مدفوع 

الثمن لأجهزة آيفون.
ويعـــد إيكوفـــون أيضـــا مثـــالا عظيمـــا 
علـــى التطبيق الـــذي يلبـــي كلا النوعين من 
المســـتخدمين، حيث أن الشركة المطورة تملك 
تطبيقـــات مجانيـــة ومدفوعـــة الثمـــن لكافة 

الإصدارات لتطبيقات تويتر الخاصة بهم.
ويقول ويل هاريســـون ”قبل المضي قدما، 
ينبغي التحقق من جميع إيرادات التطبيقات 
المدعومـــة إعلانيـــا عنـــد إطـــلاق التطبيـــق 
الجديد. هناك العديد من الشـــبكات الإعلانية 
المتاحة، حيث يتم الدفع بعد الظهور ألف مرة 
أو مـــع كل نقـــرة، وهي تعـــرض حجم العمل 
عند مشـــاركة ودمج الإعلانـــات في التطبيق 

الخاص بك“.
وأضـــاف ”ينبغـــي أن يتأكـــد المطور من 
حـــدوث أي تغييرات على تجربة المســـتخدم 
إذا تم عرض التطبيـــق عن طريق الإعلانات. 
بعد كل شـــيء، يحبـــذ المســـتخدم الإعلانات 
التـــي تدمج بشـــكل جيد فـــي التطبيق، بدلا 
مـــن الإعلانـــات التـــي تدفعـــه إلى الشـــعور 

بالانزعاج“.

النهج متعدد الجوانب أكثر شعبية 
بالنسبة للاعبين الكبار في مجال نشر 

التطبيقات، إذ يمكن للمطورين تلبية 
رغبة كلا النوعين من المستخدمين مع 

نهج ذي شقين لتطوير التطبيق: إنشاء 
نسخة مجانية ونسخة مدفوعة الثمن

الأموال ليست وقودا كافيا للوصول إلى المستخدمين

فـــي النهاية لا يريد أحد أن يدفع 
ثـــم  تطبيـــق  تحميـــل  مقابـــل 
يكتشـــف أنه لا يقدم الخدمات 

التي كان يبحث عنها

#
 كيري باترز

ــــــرا، الصراع بين التطبيقات المجانية والتطبيقــــــات مدفوعة الثمن الجولة الأخيرة  وصل أخي
بمؤشــــــرات تقود إلى أن التطبيقات المدفوعة قد تتلقى في أي لحظة ضربة قاضية، إذ تزايد 
ــــــي تعتمد على عوائد  إقبال المســــــتخدمين بشــــــكل غير مســــــبوق على التطبيقات المجانية الت
ــــــات ومصــــــادر أخرى لتحقيق أرباح مالية، وســــــحب معه الســــــوق بأكلمه في اتجاه  الإعلان

معاكس للتطبيقات المدفوعة التي تكافح من أجل البقاء.

 76
 بالمئة من عوائد تطبيقات 
نظام تشغيل {أي أو اس} 

التابعة لشركة أبل تأتي من 
تحديث التطبيقات المجانية

لاف مرة أو أكثر.
 الذي يبدو فيه أن التطبيقات 
ل إلـــى الغالبيـــة العظمى من 
لذيـــن يتميزون بالحساســـية 
التطبيقـــات  يشـــترون  لا  بـــا 
جموعة من المستخدمين الذين 
ـــب الإعلانـــات ويبحثون عن 
فوعـــة الثمن (والتي تســـمى 

حيان 
رفة).

ورين 
ة كلا 
 مــن 

نهج  ع
ــطــويــر

نسخة  ء 
مدفوعة ة 

متعـــدد نهـــج 
بالنسبة  شعبية 

ار في مجال نشـــر 
ســـبيل المثال، قامت  ى

يـــان البريطانيـــة بتجريب

. بالانزعاج
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة البحرين للثقافة 
والآثار عن إطلاق جائزة ”لؤلؤة 

للمرأة العربية. البحرين“ 

◄ صدرت حديثا عن قطاع الثقافة 

بأخبار اليوم، رواية مترجمة 
بعنوان ”أورا“، للكاتب والروائي 

المكسيكي كارلوس فوينتس، ترجمة 
صالح علماني. 

◄ احتفالا بيوم الكتاب، أصدر 
المتحف البريطاني بلندن، مجموعة 

من الكتب التي تتناول التاريخ 
والفن المصريين في القديم.

◄ قدمت المؤرخة الأميركية إلين 
فيتزباتريك بجامعة نيو هامبشاير، 

كتابا سياسيا بعنوان ”أعلى 
السقف الزجاجي“ يتناول ثلاث 

قصص عن نساء سبق لهن الترشح 
إلى مقعد الرئاسة الأميركية قبل 

هيلاري كلينتون. 

◄ ينظم بيت السناري الأثري 
بحي السيدة زينب بالقاهرة، 

والتابع لمكتبة الإسكندرية، الأربعاء 
٩ مارس الجاري، ورشة عمل 

للأطفال بعنوان ”بيوت وحيوانات 
(أوريجامي)“.

◄ عن منشورات ديهيا، مطبعة 

نجمة الشرق بركان بالمغرب، صدرت 
رواية بعنوان ”دوار الكية“، للكاتب 

والروائي المغربي هشام ناجح.

◄ صدرت مجموعة قصصية 

بعنوان "سمه المفتاح إن شئت" 
للقاصة والباحثة الأردنية أماني 
سليمان عن منشورات ضفاف في 

بيروت.

باختصار

} القاهرة - يعـــدّ كتاب ”الليبرالية في القرن 
للكاتب والباحث الياباني الخبير  العشـــرين“ 
بالشـــؤون العربية ماكوتو ميزوتاني وترجمة 
عـــلاء صلاح دراســـة جادّة وعميقة للإســـهام 
الثقافـــي والفكري الـــذي قدّمته شـــخصيتان 
شـــهيرتان، هما أحمد أمين وابنه حسين أمين. 
وقد صـــدر الكتاب في طبعتـــه العربية حديثا 
عـــن مجموعة النيل العربية للنشـــر والتوزيع 

بالقاهرة.

كان الســـبب الأكبر وراء شهرة أحمد أمين 
هو سلســـلة كتبه عن تاريخ الفكر الإســـلامي 
التي بدأها بكتابه ”فجر الإسلام“ (١٩٢٨) الذي 
ترجم إلى الفارسية والأوردية ومعظم اللغات 
الأوروبية الرئيســـية، وكتابـــه ”حياتي“ الذي 
يعرض فيه سيرته الذاتية. كما قام أحمد أمين 
أيضـــا بكتابة عدّة مئات مـــن المقالات الطويلة 
والقصيـــرة حتـــى يتمكّـــن مـــن التواصل مع 
قطاع أوسع من جماهير القراء. وقد سار ابنه 
حســـين أمين، الذي ولد عـــام ١٩٣٢، على خطى 
أبيه، فاستخدم المقالات في طرح وجهات نظره 
حول مجموعة من الموضوعات المتصلة بالدين 
والتاريـــخ والسياســـة والثقافـــة فـــي منطقة 
الشرق الأوسط، والتي تغيّرت بصورة جذرية 

منذ زمن والده.
ونظـــرا إلـــى أن مســـألة الـــدور ”اللائق“ 
بالإســـلام فـــي الدولـــة الحديثة هـــو المحور 

الرئيسي لكتابات كل من أحمد وحسين أمين، 
فإن دراســـة ميزوتاني تكتسب أهمية خاصة 

فـــي لحظـــة تاريخية فارقـــة، تمّت 
فيهـــا الإطاحة بنظـــم دكتاتورية 
ووصـــول  راســـخة،  علمانيـــة 
أحزاب إسلامية إلى سدّة الحكم 

عن طريق صناديق الانتخاب.
”الليبــراليــــــة  كتـــــاب  إن 
مبتكر  العشـــرين“  القـــرن  في 
الوقـــت  جـــاء فـــي  وعلمـــي، 
المناســـب تماما، حيث يتوق 
العالـــم إلـــى معرفـــة كيـــف 
الإســـلامية  للحركة  يمكـــن 
المضطهدة التي وصلت إلى 
السلطة سنة ٢٠١٢، التماهي 

مع توقعات أولئك الذين قاموا بثورة ســـلمية 
أســـقطت رموزا لســـتة عقود من الدكتاتورية 

شديدة القسوة والبطش والشراسة.
ولذلـــك فهذا الكتـــاب بحث جـــادّ وعميق 
يعتمد أساســـا على الزاد الفكـــري الذي تركه 
أحمد وحســـين أمين، اللـــذان يعرّف 
بهما ويتتبع بكل دقة ومهارة الخيط 
الـــذي يربط بين الأفـــكار التي تركها 
لنا أحمد أمين، مؤلف أفضل دراســـة 
عربية للتاريخ الإســـلامي حتى وقتنا 
هـــذا، وبين فكر ابنه حســـين التحليلي 
المتفتـــح وتجليات هـــذه الأفـــكار على 

أحوال مصر أثناء دخولها نفقا مظلما.
ولذلـــك، سيستشـــعر القـــارئ قـــدرة 
ميزوتاني المســـتمدة من خبراته العلمية 
والدبلوماسية على ســـبر أغوار القضايا 
التي شـــغلت مصر بقوة في القرن الماضي، 
من خلال استدعاء فكر اثنين من أبرز مبدعيها، 

شاءت الصدفة أن يكونا أبا وابنا.

كاتب ياباني يبحث في أفكار الأب والابن أحمد وحسين أمين

ثقافة الحوار

} لم يُستنفد القول بعد في عالم العرب 
حول مشكلة الحوار، التي لم يجر تناولها 

في حقل ثقافة الحوار، لقد كتبنا سابقا عن 
فلسفة الحوار، وقمنا بفض ماهية الحوار، 

ولكن لا حوار دون انتصار ثقافة الحوار.
تشير كلمة ثقافة هنا إلى بنية ذهنية 

عقلية، وبالتالي السؤال المهم الذي نطرحه 
هنا؛ كيف يمكن أن نؤسس لبنية ذهنية 

عقلية للحوار؟ ذهنية تؤمن بفكرة الحوار، 
لأن الشروط المعاصرة هي سلبية اتجاه 

الحوار؟
ليس مصادفة أن أفلاطون وهو يعالج 

أعقد المشكلات الفلسفية قدم لنا الحواريات؛ 
مثل الجمهورية والسفسطائي والمأدبة 

وغيرها من الحوارات. والحوار عند 
أفلاطون ليس كيف يتحاور الناس فقط، بل 

كيف يصلون معا إلى المفهوم، يعني إلى 
الحقيقة، لأن الحقيقة خارج المفهوم غير 

موجودة، وبالتالي فالهدف من الحوار هو 
الوصول إلى مفاتيح المعرفة، دون ذلك يكون 

هناك استبداد، ولا تستقيم حركة الفكر مع 
الاستبداد.

 ومن ثقافة الحوار يولد القبول بنسبية 
الحقيقة، التي لا تتناقض مع موضوعيتها، 
وليس من النسبية المطلقة، لأننا إذا انطلقنا 

من نسبية مطلقة تصبح كل الأحكام على 
مستوى واحد من الحقيقة، عندها لا يكون 

حوارا، والنسبية المطلقة تطيح بمعايير 
الحقيقة، وبالتالي كيف يمكن أن نؤسس 

ذهنية حوار انطلاقا من فكرة الوصول إلى 
الحقيقة، مع الاعتقاد بأن هناك أحكاما 

صائبة ومخطئة؟ فالنسبية لا تلغي صحة 
أحكام أو خطأ أحكام، وخاصة في الموقف 

الأخلاقي، لأن المواقف الأخلاقية ليست 
نسبية في المطلق، ولو كانت نسبية في 

المطلق لتساوت كل أنماط الأحكام.

والحق، إن الأيديولوجيا مفسدة للحوار 
ولانتصار ثقافة الحوار، ولا يستطيع 

أحد إلغاء الأيديولوجيا ما دامت هناك 
أحلام، ولكن متى تصبح الأيديولوجيا 

مفسدة للحوار؟ تصبح كذلك عندما تتحول 
الأيديولوجيا إلى اعتقاد ديني، ويصبح 

لدينا مرجع يمتلك الحقيقة المطلقة، نؤسس 
عليه وعينا للعالم، لذا فإن فكرة مرجع 

الحقيقة الأيديولوجي تفسد الحوار إفسادا 
كبيرا.

أما التضاد بين الأفكار فغالبا ما لا 
ينتج حوارات، لأن التضاد هو نفي الآخر، 

والآخر في ثقافة التضاد غير موجود، بل في 
ثقافة تقوم على التضاد لا تقوم فيها ثقافة 

الحوار، لأن أهم شرط من شروط الحوار هو 
الاعتراف بحق الآخر في المعتقد حتى ولو 

كان اعتقاده يقع على النقيض من اعتقادنا، 
إن فعل الأمـر في خطاب ”كـن مثلي وإلا 
فأنـت عدوّي“ فعل لا يصدر إلا عن ثقافة 

الإقصاء.

ثقافة الحوار في حال شيوعها 
وانتصارها تنتج ثقافة التجاوز المستمرّ 
للوعي المستقرّ، إن الحوار تجاوز للوعي 

وامتلاك العالم معرفيا، ولأن الحوار 
إنتاج للمفاهيم، كما قلنا، وهو صياغة 

كلمات دالة على ماهية الأشياء، فإن ثقافة 
الحوار تتأسس بدورها على ثقافة السؤال 

وتؤسس كذلك لثقافة السؤال. والأسئلة 
اكتشاف، وهي أهـمّ إنجازات الحوار، 

وخاصة اكتشـاف السـؤال الخاطئ والجواب 
الخاطئ.

ومن حق الإنسـان أن يخطئ والخطأ 
حق، اعتقادا مني أني أفكر بشكل صحيح، 

وكما قال أحد الفلاسفة ”ليس العلم إلا 
تاريخا من الأخطاء“ وعبر اكتشافنا للخطأ 

فإننا نجدد وعينا بالعالم، كيف نمتحن 
الوعـي والمعـرفة ونكتشـف أخطـاءنا؟ 

يكتشف كل هذا عبر الإقـرار بعـلاقة 
الممـارسة النظرية بالعمليـة ولهـذه المسـألة 

قـول آخر.

تنظم دار الكتب في هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة محاضرة بعنوان {تجربتي في 

قـــراءة تاريـــخ وتراث الإمارات} يلقيهـــا المؤرخ فالح حنظل ويقدمهـــا الباحث عبدالله 

عبدالرحمن، في مكتبة منتزه خليفة الأربعاء.

نظمـــت ببيت الصحافة بطنجة، احتفالية أدبية خاصة بالمســـار الأدبي الزاخر لمؤرخ 

المغرب عبدالحق المريني، بحضور شـــخصيات علمية وفكرية وسياسية وأكاديمية 

وإعلامية.

عبدالله مكسور

} المستعرب الياباني نوبواكي نوتوهارا في 
كتابه الصادر عن دار الجمل بنسخته العربية 
الموســـومة بـ”العـــرب، وجهة نظـــر يابانية“، 
يختصر تجربته التـــي امتدت لأكثر من أربعة 
عقود متواصلة لصيقـــا بالمجتمع العربي في 
مدن مختلفـــة طاف بها بعـــد أن اقتحَم ثقافة 
الشرق الأوســـط بمحض الصدفة عند دخوله 
إلى قســـم الدراســـات العربية في طوكيو منذ 

افتتاحه.
يرمي الكاتب بكاميراه التي تلزمه بموقِعِه 
كســـائحٍ عليه أن ينبهرَ بسحر الشرق وعمقه 
ليكون واحدا من الســـائرين فـــي حنايا المدن 
والجالســـين علـــى امتـــداد الصحـــراء وفـــي 

البوادي مترامية الأطراف.

المواجهة الصادمة

يضعنـــا الكاتـــب اليابانـــي في 
كتابـــه، الواقـــع فـــي ١٤٠ صفحة، 
مباشـــرة في مواجهـــة صادمة مع 
ذاتنـــا العربية من خـــلال مقارنة 
شـــفافة واضحـــة بـــين الثقافـــة 
العربية والثقافة اليابانية، وذلك 
من خلال أحد عشر قسما ختمها 
”باختصار  بقولـــه  نوتوهـــارا 
أريـــد أن أقول للقـــارئ العربي 

رأيـــا في البعض من مســـائِله كمـــا أراها من 
الخارج كأي أجنبي عاش في البلدان العربية 
وقرأ الأدب العربي واهتمّ بالحياة اليومية في 

المدينة والريف والبادية“.
ينطلـــق الكاتب مـــن معادلـــة تحليلية في 
ســـردِه للتفاصيل الغريبة التـــي واجهها في 

حيـــاة الآخريـــن، تلـــك اليوميات التـــي يعيد 
إنتاجهـــا في قالـــب أكاديمي بحثـــي، موظفا 
خلاصة معارفه عن الشـــرق لشرحها من خلال 
علاقات شـــخصية مع كتّاب وأكاديميين عرب، 
تلك العلاقات شـــكلت في الكتاب نقاط ارتكاز 
في مشـــاهداته الخاصة، فأدرك نوتوهارا منذ 
البداية غياب العدالـــة الاجتماعية في الواقع 

العربي.
يرى الكاتب أن القمع بمختلف مســـتوياته 
هو السبب الرئيسي الذي تختفي تحت مظلته 
كل التفاصيـــل الصغيرة التي تشـــكل مفردات 
غيـــاب العدالة الاجتماعيـــة، ويوضح ذلك من 
خـــلال حياة الأطفال ونظـــام التعليم والحياة 
العمليـــة والاقتصادية والسياســـية والأدبية، 
يذكـــر ذلك بصفة عامـــة دون الدخول في لعبة 
أسماء المدن والأماكن خوفاً -كما يقول- 
من أن يتمّ منعه من دخول تلك 
البلـــدان أو وضع اســـمه على 

قائمة ترقُّب الوصول.

القمع بوابة الأزمات

نوتوهارا الـــذي ترجم للعديد 
مـــن الأدبـــاء العـــرب بعضـــا من 
كغســـان  اليابانية  إلـــى  أعمالهـــم 
كنفاني ويوســـف إدريس وإبراهيم 
القضيـــة  يســـتحضر  الكونـــي، 
الفلســـطينية من خلال زاوية الرواية 
اليابانيـــة التـــي تعتمد على وســـائل 
الإعـــلام الغربية مســـتغربا من غيـــاب الرأي 
العربـــي الـــذي يخاطب الآخريـــن بلغتِهِم، في 
ذات الســـياق يبحِـــر فـــي الواقع الـــذي أراد 
تشـــريحَه من زوايا عدة عبر التركيز على فهم 
علاقـــة الجزء بالكل في ما يعني المحيط العام، 
ويحلـــل آليـــة اتصال الفـــرد بالجمهور ضمن 
الســـلم الاجتماعـــي الذي تحكمـــه القوة، ذلك 
الفهـــم للتفاصيل لا يقتطع منهـــا البعض من 
الواقع ولا ينتزع حكاية من سلسلة قصص بل 
يعتمد في الســـرد على آلية الســـيرة المتكاملة 
التـــي تبدأ بغياب العدالة الاجتماعية وتنتهي 

بالقمع كنتيجة حتمية.

عبـــر بوابـــة ”ثقافـــة الأنا وثقافـــة الآخر“ 
يدخـــل نوتوهارا عوالـــم الصحـــراء العربية 
فيـــروي أيامه مع بني خالد في بادية الشـــام، 
تلك العوالم التي يحذر من الفهم المســـبق لها 
دون اكتشـــافها، يقف هنا طويلا أمام الصورة 
النمطية للعرب البدو في العقلية اليابانية أو 
الأوروبية عموما، ويظهِر جوانب لا يمارســـها 
إلا أهـــل الصحـــراء، منتقدا الحيـــاة الحديثة 
التي اختصرت ذلك العالم في نظرة عامة فقط.

سرد الذات

يســـتحضر الكاتـــب المولـــود فـــي طوكيو 
عام ١٩٤٠ نماذج عاشـــها طيلـــة فترة اندماجه 
بالثقافـــة العربية فيعبر مطـــارات العديد من 
الـــدول ويصف بدقـــة كيف تمارس الســـلطة 
بقدراتها العجيبة عمليات ابتزاز المســـافرين 
أو القادمـــين، ويقارنها بتجـــارب أخرى لذات 
الأشـــخاص فـــي بلـــدان أخـــرى تقـــع خارج 

المحيـــط العربي. ومن الإنصـــاف بمكان القول 
إن المستشـــرق الياباني لا يتهجم على العرب 
أو علـــى الثقافـــة العربيـــة وإنمـــا يتناولهما 
من جانـــبٍ نقدي بحت يقوم علـــى المحاكمات 
الموضوعيـــة من خلال المعرفة الواســـعة التي 
بـــدأت مع الشـــعر والأدب وانتهت بالالتصاق 
بعمـــوم الناس، أولئـــك الناس الذين يســـعى 
الكاتـــب إلى ســـبر آلية عيشـــهم وتأقلُمهم مع 
الواقع الصعب الذي يصفه ”بالقابل للانفجار 
في أي لحظة“، وهو هنا لا يقدّم نفسه بوصفه 
العـــارف العالـــم وإنما نـــراه بعبـــاءةِ الناقد 
الباحث عن مكامن الهشاشـــة في بنية الثقافة 
العربية، تلك الهشاشـــة التي قامت في أصلها 

على فكرة القمع ومصادرة الحريات.
نوبـواكـــي  اليابـانـــي  الكاتـــب  يقـــوم 
نـوتوهـارا بسبر للذات اليابانية التي يحملها 
في جيناتـــه، وذلـــك محاولة منه لإبـــراز آثار 
الثقافة العربيـــة فيه، فيـــروي أحداثا خاصة 
جرَت فـــي بيوت الأصدقاء مـــن كتاب وفنانين 

وشـــعراء وأكاديميين، ويســـحب تلك الأحداث 
عبـــر الزمان والمكان لتحـــط رحالهـا في مراكز 
الشـــرطة والجمعيـــات التعاونيـــة وبوابـــات 
المطارات والمؤسســـات الإعلاميـــة والتعليمية 
المختلفة، فكان فـــي كتابِه -الأول من نوعِه في 
اختصاصـــه ”العـــرب، وجهة نظـــر يابانية“- 
ســـاردا لنفســـه، معيدا إنتاجها فـــي مواقف 
معيشـــة، وعلى مدى سنوات عـديـدة، ليعتـرف 
فـــي النهـاية أنّ فهـم الحياة العـربية حديثـا لا 
يكـون عبــــر الأدب، بل يقوم في بوادره الأولى 

على الاحتكاك المبـاشر.

كاميرا تتجول بين السائرين في المدن والجالسين على رمال الصحراء

كثيرا ما شــــــدّ أدب الرحلات القرّاء لما يتميز به من تشويق وما يتضمنه من معلومات عن 
أغلب مظاهر العيش والحياة، وعن عادات وتقاليد الشــــــعوب والأمم المنســــــية. ولعل كتب 
ــــــة القادمين من الغرب أثرت المكتبات العربية بعد ترجمتها فكانت شــــــاهدة على ما  الرحال
تزخر به البلاد العربية من مظاهر حياة ظلت بالنســــــبة إليهم مجهولة لكن وجدوها ممتعة 
وطريفة في الوقت ذاته، ممّا أثار شغف العديد من الكتّاب والروائيين فتنقلوا عبر فيافيها 
وبواديها وصحاريها واقتحموا مناطق وعرة وخطرة حبّا في المغامرة والاستكشاف لنقل 

الواقع كما هو دون زيف أو تبديل.

[ نوبواكي نوتوهارا يسرد التفاصيل الغريبة التي واجهها في رحلاته [ {العرب، وجهة نظر يابانية} كتاب عن ثقافة الأنا وثقافة الآخر

الكتاب عبارة عن تجربة نوتوهارا 

التي امتدت لأكثر من أربعة عقود 

متــواصلــة لصيقــا بالمجتمعــات 

العربية في مدن مختلفة

 ◄

الكاتـــب يضعنـــا فـــي مواجهـــة 

صادمـــة مـــع ذاتنـــا العربية من 

خلال مقارنة شفافة واضحة بين 

الثقافتين العربية واليابانية

 ◄

الكتاب بحث جاد وعميق يعتمد 

أساســـا على الزاد الفكري الذي 

تركه أحمد وحســـين أمين حول  

الإسلام والسياسة 

 ◄

المدينة تحكي قصصا غريبة

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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ثقافة

} القاهــرة - يتنـــاول الطبيب المصري يحيى 
قدري، الذي تخرج في قسم الطوارئ والحالات 
الحرجـــة بكلية الطب، في كتاب جديد صدر له 
بعنوان ”دكتور طـــوارئ.. يوميات واقعية من 
المستشـــفيات المصرية“، البعـــض من المواقف 
التـــي يمر بها خلال عملـــه كطبيب طوارئ في 
بعض المستشـــفيات الحكومية والخاصة، في 

حكايا متفرقة وطريفة.
الكتاب صادر عن دار دوّن للنشر والتوزيع، 
وقد حقق منذ صدوره نجاحا لافتا نظرا لإقبال 
القراء على هذا النوع مـــن المحكيات المكتوبة 

باللغة العامية المطعمة بالفصحى.
ويبـــدأ قدري فصول كتابه بحوار يدور من 
خـــلال اتصال هاتفي بينه وبين أمه التي تريد 
رؤيتـــه، وترغب في أن يتـــزوج حتى تحتضن 
أحفادها، ثمّ تتناســـل حوارات عديدة يسردها 
الكاتـــب مضمّنا إياها حكايـــاه ومواقفه بلغة 
ســـهلة وخفيفـــة، ولكل محـــاورة مســـتواها 

اللغوي وفق من يشاركه الموقف الذي ينقله.
ومـــن هـــذه المواقـــف علـــى ســـبيل المثال 
ما هـــو مضحك، مثـــل ما تعرض لـــه مع أحد 

ســـائقي الميكروباص الذي كان قد أنقذ أخاه، 
وعندما رآه الســـائق أصـــرّ أن يركب معه لكي 
يوصلـــه إلى عمله في مستشـــفى زايد ورفض 
أخذ الأجـــرة منه، لكن هناك مـــن بين المواقف 
التي يزخر بها الكتـــاب ما يحمل على البكاء، 
مثل موقـــف عنونه الكاتب بـ”فتـــاة الحمام“، 
وفيه يســـرد الكاتب حكاية شـــاب استغاث به 
لأن أختـــه تعاني ضيقا فـــي التنفس، فيتوجه 
الكاتب/ الطبيب معه لإســـعافها، ليجد ”فتاة 
شـــابة ملقاة في الحمـــام دون نفس“، فينقلها 
إلى المستشفى ويسعفها لتتعافى، ولكنها بعد 

٢٤ ساعة تفارق الحياة.
قصة فتـــاة الحمام لم تنته هنـــاك، إذ بعد 
ثلاثـــة أيام من وفاتها يحضر أخوها، ويبحث 
عـــن الفريق الطبي الذي تعامل معها، فيحاول 
الجميع إخفاءه خشية حدوث صدام أو تجاوز، 
فيخبرونـــه أنه نائم، لكنه يقتحم غرفته ليقول 
”شـــكرا إنكو عملتوا اللي عليكـــوا مش عارف 
أقول لكوا إيه“، وبعد ســـنة من هذه الحادثة، 
يعاد فتح التحقيق في ســـبب الوفاة، ليتضح 
أن الشاب قتل شقيقته بالسم بسبب الميراث“.

تتنوع الثيمات فـــي هذا الكتاب لكن تبقى 
روح الفكاهة هي الســـائدة، حيـــث ينتقل بنا 
الطبيب من حالـــة إلى أخرى ويصف لنا بدقة 
كيفية تعامله مع حالات الطوارئ بروح تحاول 
أن تضفـــي المرح على الأجواء الفوضوية، فكل 
مريض بالنســـبة إلى الكاتب، هـــو عبارة عن 
مســـألة كلامية أو لغز يحتـــاج إلى حل. وعن 
نظـــرة النـــاس إلى طبيـــب الطـــوارئ وكيف 
يتعاملون معه، يصف يحيى قدري من خلال ما 
عايشـــه كيف يُلغَى الجوّ القدسي للمستشفى 

بفعل فوضى الشارع داخل غرفة الطوارئ.
قـــدري هو أيضـــا شـــاعر بالعاميـــة لديه 
ديوانـــان ”نيجاتيف“ صدر في ٢٠٠٩، و”كهربا 
فـــي ٢٠١٥، ولكنـــه أراد فـــي ”دكتور  ربانـــي“ 
طـــوارئ.. يوميـــات واقعية من المستشـــفيات 
المصريـــة“ أن يوثق تجربة إنســـانية عاشـــها 
خلال الســـنوات الخمس الماضية، في صورة 

يوميات من داخل المستشفيات المصرية.
ويؤكد الكاتب على أن المزاح طريقة ســـهلة 
لإبلاغ المعلومة، وشرح المواقف الخاصة، لكنه 
يلفـــت إلى أنه لـــو أمعنا النظـــر في مضمون 
الكتاب فســـنجد بأن محتواه غير ساخر على 
الإطـــلاق، بقدر مـــا هو مجموعة مـــن المواقف 
المتفرقة تسعى إلى الكشف الجادّ عن تفاصيل 

حياة المصريين ومظاهرها وإشكالاتها.

وحول ردود فعل القراء حول الكتاب، يؤكد 
قـــدري أن الزملاء العاملين فـــي المجال الطبي 
اعتبروا الكتاب شرحا دقيقا لحياتهم، إذ يبين 
مشـــاكلهم وما يعيشونه في يومياتهم، إضافة 
إلى أن الكتاب نجح في أن ينقل حيوات الناس 

من خلال قصص تحصل في غرفة الطوارئ.
موهبـــة الكاتـــب تبـــدو جليـــة فـــي الإلمام 
والمســـارات  الحوارات  وصياغة  بالتفاصيـــل 
السردية، لكنه لا يسعى إلى أن يحترف الكتابة 
بديـــلا عن الطـــب كما فعل الكثيـــرون. إذ يرى 
يحيى قدري أن الكتابة هي اشتباك مع العالم 
وحوار مع الآخر أيـــا كانت صورته أو صورة 
المنتج الفنـــي الذي يتناوله. كمـــا يؤكد أنه لا 
يســـتطيع أن يبقى في البيـــت منتظرا ليكتب 
دون أن يفهـــم أو يســـتوعب أو يعيش الحالة 
التي تؤدي به إلى كتابتها. فالكتابة بالنســـبة 
إليه تورّط مع الناس لاكتشافهم واستيعابهم، 
هي فعـــل مواز للحياة. ويقرّ قـــدري أنه يجب 
أن نكتب عمـــا نعرف، ولا يمكننا أن نعرف إذا 
لم نعـــش مع الناس ونـــرى تفاصيل حياتهم، 

ونراهن ونتعلم ونكسب ونخسر.
وعن أعماله القادمة يقول يحيى قدري إنه 
بصدد التحضير لديوان شـــعري ثالث بعنوان 
”بير العبد“، كما يســـتعد لمشروع رواية اسمها 

”ممر فيلادلفيا“.

حكايات تضحكك وتبكيك أخرجها طبيب من غرفة الطوارئ
تمتلئ الحياة بمواقف منها ما هو مضحك وما هو مبك، ومنها أيضا ما تقشعر له الأبدان. 
وربما كانت أقسام الطوارئ بالمستشفيات هي المكان الخصب لهذه المواقف على تنوعها، 

وما تمثله هذه الأماكن من ملجأ اضطراري لمختلف الفئات الاجتماعية.

[ ليس المهم أن تتحرر الأنوثة في المرأة بل أن تتحرر فيها الإنسانة المقموعة

هيفاء بيطار

} فـــي الســـنوات العشـــر الأخيـــرة حصلت 
ســـت نســـاء كاتبات على نوبل لـــلآداب، ومن 
الضروري التذكير بأسمائهن: إلفريدة يلينيك 
(النمسا) دوريس لسينغ، هيرتا موللر (ألمانيا) 
أليس مونرو (كندا) وســـيلفانا أليكسيفيتش 
(بيلاروســـيا)، إضافـــة إلـــى شـــيرين عبادي 
التي حصلت على نوبل للســـلام (إيران). أذكر 
الكاتبـــات هنا رغم وجود حشـــد من النســـاء 
الحاصـــلات علـــى نوبـــل في مجـــالات عديدة 

كنوبل للسلام وللطب والكيمياء، إلخ.
وقبل أن أشير إلى دلالات هذه الإحصائية، 
فإنه مـــن واجبنا أن نتذكر كتابـــا قيّما كتبته 
عرّابـــة الرواية في القرن العشـــرين فيرجينيا 
وولف، وهو كتابها النقدي الهام ”غرفة تخص 
المـــرء وحده“، حيث بيّنت في دراســـتها لأكثر 
مـــن ثلاثـــين رواية نســـوية في نهايـــة القرن 
التاســـع عشـــر وبداية القـــرن العشـــرين، أن 
القاسم المشُترك لشخصيات كل هذه الروايات 
النســـوية هـــي امـــرأة مجنونـــة. بمعنـــى أن 
المجنونة هي وحدها مـــن تتجرّأ وتتمرّد على 
المجتمـــع الذكوري، وبينت وولـــف في كتابها 
هذا أن شـــخصية البطلة المجنونة هي تعبير 
عن قلق الكاتبة نفسها، وبأن الكاتبات يختبئن 
وراء شخصيات رواياتهن، وبأنهن ينفّسن عن 
قلقهـــن وإحساســـهن بالظلـــم والاختناق من 
المجتمـــع الذكوري عن طريق هذه الشـــخصية 

الرئيسية في رواياتهن.

طوطم الجنس

ما بـــين كتـــاب فيرجينيـــا وولـــف ”غرفة 
تخص المـــرء وحده“ والإبـــداع الكثيف الملفت 
لتفـــوّق المرأة في الســـنوات الأخيرة، وأخص 
هنـــا مجال الأدب، قفـــزة رائعة تدل على تحرر 
المرأة من قيود اجتماعية خانقة، بل تكسيرها 
لتلك القيود وتغييرها، ومن يقرأ رواية ”عازفة 
لإلفريدة يلينيك يـــرى أنها لم تترك  البيانـــو“ 
تابوها إلا وكسرته، وأنها تفوقت على الكاتب 
الأكثر جـــرأة في أميركا وهو هنري ميللر، لأن 
إلفريدة يلينيك كســـرت تابـــو الجنس والدين 
وشرحت علاقتها بوالدتها التي تمثل السلطة 
الأبويـــة، ولم تعد أيّ مـــن الكاتبات المذكورات 
بحاجة ليختبئن، أو يخفين قلقهن ومخاوفهن 
من القيم الذكوريـــة المتحنطة، بالاختباء وراء 

شخصية البطلة المجنونة.
أن تحصل ست ســـيدات على جائزة نوبل 
للآداب في أقل من عشـــر ســـنوات، هي نسبة 
عاليـــة جدا. وهـــذا يدل على تحـــرر المرأة من 
وصايـــة الرجـــل، ومن القيـــم العديـــدة التي 
رســـخها وفقـــا لمصلحتـــه الذكوريـــة، ولا بدّ 
من الإشـــارة إلـــى الإنجاز الكبيـــر لأدب المرأة 

العربية، فقد ظهرت روايات شـــجاعة ومميزة 
بـــكل المقاييـــس الإبداعية والفكريـــة لكاتبات 
عربيات حققن شـــهرة يســـتحققنها، ونافسن 
الكتّـــاب فـــي مجـــالات عديـــدة، ووصلت عدة 
روايات نســـوية إلى القائمة القصيرة لجائزة 
البوكـــر، وإحداهـــن حصلـــت علـــى الجائزة 
مناصفة مع كاتب. ولكن ثمة خصوصية تميّز 
كتابة العربيات وهي أولا خرق تابو الجنس.

أولا تتميز معظـــم هذه الكاتبات العربيات 
بخرق طوطم الجنـــس ومحاولة تحطيم القيم 
الذكوريـــة المفروضة على النســـاء، ومحاولة 
المطالبة بالمساواة التامة مع الرجل، والأهم من 
كل ذلـــك التحرر من وصايته عليها. فالكاتبات 
العربيات متمـــردات على فكرة أن المرأة تابعة 
للرجل، ســـواء كان أبـــا أو زوجا أو أخا، وهي 
ترفـــض أن يكون قـــرار حياتها ومصيرها بيد 
غيرهـــا، وبالطبـــع فـــإن الكاتبـــات العربيات 
يعبّرن عن واقع المرأة العربية، وعن توقها إلى 
التحرر مـــن القيود الذكورية وأعراف المجتمع 
الأبـــوي التي تخنق المـــرأة، وتحدّ من حريتها 

تحت شعار حمايتها.
إن الخـــرق الأول الذي لجـــأت إليه أغلبية 
الكاتبات العربيـــات هو طوطم الجنس، ورغم 
أن لكل كاتبة، من عليوية صبح إلى هدى بركات 
إلى سلوى النعيمي إلى نوال السعداوي وإلى 
كاتبـــة هذه الســـطور هيفاء بيطـــار إلى إلهام 
منصور وغيرهـــن، رغم أن لكل كاتبة طريقتها 
وأســـلوبها في خرق طوطم الجنـــس، فأعتقد 
أن خرقه ليس مجرّد تحدّ واســـتفزاز أو أشبه 
بلعبة ليّ الذراع مع الرجل، بل إن خرق طوطم 
الجنـــس هو فـــي حقيقتـــه ذو ارتبـــاط وثيق 
بشـــبكة العلاقـــات الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والدينيـــة وبقوانـــين الأحـــوال الشـــخصية، 
وبالعادات والتقاليد، وإلى ما هنالك من قيود، 
فالمهـــم ليس أن تتحرّر الأنوثة في المرأة بل أن 

تتحرر الإنسانة المقموعة في المرأة.
إن خـــرق حاجز الجنس بالـــغ الأهمية في 
الكتابـــة عامـــة والكتابات النســـائية خاصة، 
ليس لأن الجنس أحد أضلاع الثالوث المحرم، 
بل لأنـــه موضوع حيوي وجوهـــري في حياة 
كل الكائنات الحية، ولأنه يرســـم شكل علاقتنا 
بالآخر وغالبا ما يكون مسؤولا عن الكثير من 
العقد النفســـية، وحالات الاكتئاب والشرخ في 
علاقة المرأة بالرجل. ولكن يؤســـفني أن أقول 
إن الكثيـــر مـــن الكتاب والكاتبـــات تعامل مع 
موضوع الجنس كوســـيلة للترويج والدعاية 
لكتبـــه، ولم يكن يدفع هـــؤلاء أيّ فكر تنويري 

سوى نشوة التحدّي وشيء من الشهرة.

المثقف المزدوج

يعتقد البعض أن مجرد الكتابة الجنســـية 
الجريئة هـــي أقصر طريق للشـــهرة والإبداع 
لسلوى النعيمي  مثل رواية ”برهان العســـل“ 
التـــي لم أجد فيها ســـوى مشـــاهد جنســـية 

ملتهبة ومتكررة.
لا بـــدّ مـــن التمييز بـــين روايـــات إباحية 
عظيمة، وظفت الجنس لخدمة الموضوع الذي 
هو الحياة الإنسانية بتعقيداتها، مثل روايات 
مورافيـــا وهنـــري ميللـــر وإلفريـــدة يلينيـــك 

وهيرتـــا موللـــر وطونـــي موريســـن وميلان 
كونديرا ومحمد شـــكري، إلـــخ. هذه الروايات 
تحدثت بجـــرأة لا متناهية عن الجنس، لكنها 
في الواقع لم يكن هدفها الإثارة الرخيصة، بل 
كشـــف واقع الحياة وعلاقـــات الناس بعضهم 
ببعض من خلال الجنس. كما تكشف لنا نمط 
العلاقـــات الفارغة روحيـــا والهزيلة وجدانيا 
والمشـــبعة باليأس والضياع، بســـبب طغيان 
المجتمعات الرأســـمالية التي فرّغت الفرد من 
قدرتـــه على الحـــب، وحوّلته إلى مجـــرّد آلة، 
وجعلت من العلاقة بين المـــرأة والرجل مجرّد 
علاقة جنسية عابرة، لا تُفضي إلا إلى الكآبة.

أما النقطة الثانية التي تميّز كتابات المرأة 
العربيـــة في نصف القرن الماضي، فهي صورة 
المثقف في كتابات المرأة العربية، وللأسف فإن 
نســـبة كبيرة من الروايات النسوية تنظر إلى 
الرجل المثقف كشـــخص مزدوج الشـــخصية، 
يدّعي أنه يؤمن بتحرّر المرأة ولكنه في أعماقه 
لا يقبـــل بنديتها معـــه ولا منافســـتها له، ولا 
يرغب فيها كشـــريكة حياة، بل للحب المتحرّر 
من أي ارتبـــاط، بينما يختار زوجـــة تقليدية 
تدور في فلكه ولا يكون لها طموحها الخاص، 
طبعـــا لا يجوز التعميـــم، لكن هـــذه الظاهرة 
ملفتـــة ومشـــتركة في كتابات النســـاء خاصة 
كوليـــت خوري وغادة الســـمان وعلوية صبح 

وعالية ممدوح وسحر خليفة، إلخ.

أتمنـــى أن توجـــد دراســـة حقيقيـــة حول 
صـــورة المثقـــف العربـــي فـــي كتابـــات المرأة 
العربيـــة، لأن مجتمعاتنا للأســـف تعاني من 
الازدواجية وعـــدم الشـــفافية والتناقض بين 
الفكـــر والفعل، وهـــذا خاص بالجنســـين ولا 
يقتصر على المـــرأة وحدها. وقد أعجبني رأي 
إحدى الكاتبات العربيات التي سُئلت ”ما رأي 
فقالت ”إن النقاد الرجال  النقاد في كتاباتها؟“ 
حين يكتبون عن أدب المرأة تشعر كما لو أنهم 
يربتون على كتفها قائلين برافو“. مع ما تعنيه 
هـــذه النظرة من تعال وفوقية، فإنها تلمح كما 
لـــو أن المهـــم أن يكـــون إبداع المـــرأة أقل ولو 

بدرجة واحدة من إبداع الرجل.
بمناســـبة عيد المرأة فـــي ٨ مارس أحببت 
أن أحيّي النســـاء المبدعات وخاصة الكاتبات 
اللاتي لفـــتن الأنظار بإبداعهـــن الرائع الحرّ، 
والذي يـــدلّ على نفس حرّة تؤمن بالمســـاواة 

التامة بين المرأة والرجل.

كاتبات نجحن في الخلاص من قيود المجتمع الأبوي

الخرق الأول هو لطوطم الجنس

اليوم، في عيد المرأة لابد أن نخرج على الســــــياقات المألوفة في تحيتها، أن نمضي معها 
في منجزها الأدبي بوصفه منجزا إنسانيا متكاملا. رغم ما يشاع حول الكتابات النسوية 
ــــــة تحط من قيمة ما يكتبنه، فقد تميزت الكثيرات من الكاتبات  ومحاصرتهن بنظرة ذكوري
في مختلف أنحاء العالم. هذه النزعة الطامحة إلى التحرر الإنساني للمرأة، شملت أيضا 
عدة كاتبات عربيات نجحن في مغامرة الكتابة داخل مجتمعات سلطوية وذكورية متكلسة.

بالغ الأهمية  خرق حاجز الجنس 

والكتـابـات  عــامــة  الكتـابــة  في 

يعتبر  لأنـــه  خــاصــة  الــنــســائــيــة 

موضوعا حيويا وجوهريا

 ◄

تنظـــر  النســـوية  الروايـــات 

إلـــى الرجـــل المثقـــف كمـــزدوج 

الشخصية يدعي أنه يؤمن بتحرر 

المرأة، ولكنه لا يقبل بنديتها

 ◄

اســـتضاف مركز الشـــيخ إبراهيـــم للثقافة والبحـــوث، بالعاصمة البحرينيـــة المنامة، 

الاثنـــين 7 مـــارس الجاري، الشـــاعرة الســـعودية بديعة داود كشـــغري، للحديث عن 

تجربتها الشعرية ومسيرتها الإبداعية.

حقـــق كتاب {بابي ســـاتين أليبـــي} وهو آخر مؤلـــف للكاتب الإيطالـــي أمبرتو إيكو، 

الذي توفي في 19 فبراير الماضي، مبيعات قياســـية ليتصدر قائمة الأكثر مبيعا في 

إيطاليا، الكتاب عبارة عن مختارات من عموده الصحافي بصحيفة {ليسبريسو}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظمت مكتبة الشيخ زايد في 
مدينة العين، مؤخرا المعرض الأول 
لبيع كتب هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة، بقيمة درهم لكل كتاب. 

وتضمن المعرض ٧٢٠ عنوانا، 
يحتوي كل منها على ١٠٠ نسخة.

◄ انتظم مؤخرا حفل لتدشين مكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة بالجزائر، 

وذلك تحت رعاية وزير الثقافة 
عز الدين ميهوبي، وحضور عدد 

من الوزراء الجزائريين وجمع من 
السفراء العرب.

◄ انطلقت منذ أيام الدورة الـ٣٥ من 
المهرجان اللبناني للكتاب في دير مار 
إلياس والذي تنظمه الحركة الثقافية 

أنطلياس في لبنان.

◄ توج الوفد السعودي المشارك في 
أولمبياد اللغة العربية ٢٠١٦، الذي 

استضافته الإمارات العربية المتحدة 
واختتم أعماله أخيرا، بالحصول 

على ثلاث ميداليات ذهبية وفضية 
وبرونزية والجائزة الأولى في 

الإبداع الشعري.

◄ عن دار الجندي للنشر بالقدس 

صدر كتاب ”الحملات الاستعمارية 
الأوروبية على الشرق العربي 

الإسلامي في العصور الوسطى“، 
للمؤلف أشرف صالح محمد.

باختصار

الوجه والقناع

} عندمـــا كان شـــباب الثـــورات العربيـــة 
يملأون ســـاحات المدن مطالبيـــن بالحرية 
والكرامة، وكانت تتهاوى عروش الاستبداد 
أمام بســـالتهم في مواجهـــة أجهزة القمع، 
لـــم يجد البعض من الكتـــاب العرب بدّا من 
إعلان انحيازهم لهذه الثورات، في محاولة 
للتنصل من تاريخ علاقاتهم المشـــبوهة مع 

تلك الأنظمة.
لكن هـــذه المواقـــف لم تـــدم طويلا، إذ 
ما إن أخذت بقايا دولة الاســـتبداد والقوى 
معركتها  تخـــوض  والانتهازية  الأصوليـــة 
على حساب الوطن، حتى قام هؤلاء الكتاب 
والمثقفون بإســـقاط أقنعتهم، والإعلان عن 
موقفهم المعادي لحق شـــعوبهم في الحياة 
الكريمـــة والحرية، وذلك مـــن خلال تحميل 
هذه الثورات مســـؤولية الفوضى والصراع 
الدامـــي اللذيـــن نجمـــا عـــن إســـقاط دولة 

الاستبداد.
المشـــكلة هنا لا تتمثل فـــي موقف هذه 
الفئـــة، طالما أنها كانت مســـتفيدة من هذه 
الأنظمـــة، بل المشـــكلة في أنهـــا تحاول أن 
تقفـــز بموقفها فوق الأســـباب الموضوعية 
التي أدّت إلى تفجّـــر الصراعات والحروب 
الأهلية في تلك البلدان، وذلك بهدف الطعن 
فـــي مشـــروعية هـــذه الثـــورات وأهدافها، 
وصولا إلى التعميـــة على موقفها الحقيقي 
من أنظمة الاســـتبداد والقمـــع، التي كانت 

ترعاها وتغدق عليها الهبات.
 لقـــد كانـــت هـــذه الفئة تـــدرك أن نظام 
الاســـتبداد العربي كان يختصر الدولة في 
شـــخصه، وبالتالي فإن إســـقاطه كان سببا 
كافيا لســـقوط الدولـــة، التي لـــم تكن دولة 
مؤسسات بالمعنى المتعارف عليه في الدول 
الديمقراطية. كذلك فـــإن حفاظ تلك الأنظمة 
على علاقات ما قبل نشـــوء الدولة الحديثة، 
كالعشـــائرية والمذهبية وعدم تكريس دولة 
المواطنـــة والقانـــون، مـــن الأســـباب التي 
تقـــف وراء هـــذه الفوضى وحالـــة الصراع 

المفتوحة في هذه المجتمعات.
أن  يتناســـون  الكتـــاب  هـــؤلاء  إن 
المجتمعات العربية تنـــوء بثقل حمل كبير 
من تاريخ الاســـتبداد والقمع، وأن الثورات 
التي شـــهدها العالم خاضت معارك طويلة 
حتـــى أنجـــزت أهدافهـــا، دون أن ننســـى 
ترابـــط مصالح أطـــراف المؤامـــرة داخليا 
وإقليميا ودوليـا، في منطقـة بالغـة التعقيـد 

والأهمية.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

ما إن أخذت بقايا دولة الاستبداد 

والقوى الانتهازية تخوض معركتها 

على حساب الوطن، حتى قام بعض 

والمثقفين بإسقاط أقنعتهم



سارة محمد

} تـــدور قصة الفيلم المصـــري الجديد ”الهرم 
الرابـــع“ للمؤلـــف والمخرج بيتـــر ميمي حول 
شخصية يوسف، شاب دارس ومتخصص في 
هندســـة البرمجة والمعلومات، يصادفه ســـوء 
حـــظ غريب يضطره للعمل كســـائق لســـيارة 
أجرة (تاكســـي)، وفي اليوم الذي يحصل فيه 
علـــى وظيفة بإحدى الشـــركات الكبرى، تدخل 
والدته فـــي غيبوبة مفاجئة، وفي محاولة منه 
لإنقاذ حياتها يذهب بها إلى أحد المستشفيات 
الاســـتثمارية الكبـــرى بعـــد أن يفشـــل فـــي 
الحصول على مكان فـــي غرفة العناية المركزة 

بالمستشفيات الحكومية المتواضعة.
يكتشف الشاب سطوة المال عندما يضطرّ، 
بســـبب حالة والدته وهي بـــين يديه، للإذعان 
الاســـتثماري المصرة على  لإدارة المستشـــفى 
الحصـــول على مبلـــغ نقدي كبير على ســـبيل 
التأمين، أو قبول ســـيارة الأجـــرة التي يعمل 
عليها كرهن إلى حين قيامه بتدبير المبلغ، قبل 
إسعاف الأم المريضة، متجاهلة توسلاته، ومن 

هنا تنطلق الأحداث.

كلمة السر

”الهرم الدولي“ هو اسم المستشفى أو كلمة 
السر التي يجعل منها بطل الرواية لغزا طوال 
أحداث الفيلـــم، حيث يبدأ بالتخطيط للانتقام 
من صاحب المستشفى، فيقوم بإدخال فيروس 
يعطـــل نظام العمل في البنك الذي يحتفظ فيه 
المستشفى بأرصدته، ثم يقوم بتحويل أمواله 
إلـــى اليونان ومنها إلى مصـــر لصالح إحدى 
الجهـــات الخيرية، ويموت الطبيب بالســـكتة 
القلبيـــة بعـــد علمه بنبأ ضيـــاع أمواله، وهنا 
يستخدم يوسف اســـم ”الهرم الرابع“ لوصف 
عمليات انتقامه، كما يحاول مســـاعدة آخرين 

في استرداد حقوقهم.
قـــدم الفيلـــم عالـــم التكنولوجيـــا بشـــكل 
مختلـــف ليبرز جانبـــه الإنســـاني، ما أضفى 

حيوية علـــى القصة وأبعدها عن الســـطحية 
التي تظهر بها شـــخصية مهندس البرمجيات 

في أغلب الأعمال الدرامية.
و”الهرم الرابع“ عمليات قرصنة إلكترونية 
المؤسســـات  لصالـــح  يوســـف  يســـتخدمها 
الإنســـانية من أجـــل مســـاعدة الآخرين (على 
طريقـــة القصـــص الشـــهيرة المســـتوحاة من 
حكايـــة روبن هود)، وهو هدف نبيل رغم خطأ 
التنفيذ، بعكـــس أغلب الحكايات المماثلة التي 
نـــرى فيها مثل هذه الأحداث تـــزرع الضغينة 
في نفـــوس أصحابهـــا، وتحوّلهـــم فقط لبيع 
ضمائرهم من أجل تكويـــن الثروة والمال فقط 

دون الالتفات إلى أحد.
قـــدرا كبيرا  يحمل فيلـــم ”الهـــرم الرابع“ 
مـــن الجرأة فـــي التنـــاول، فرغم عـــدم وجود 
إشارات مباشرة إلا أنه يلمح إلى فساد بعض 
رجال الأعمـــال الذين يســـيطرون على الدولة 
بأجهزتهـــا وإعلامهـــا في كافـة المســـتويـات، 
وفي عبــــارة صريحة ضمن أحــــداث الفيلـم، 
يشــــار إلى شـــرعية الســـرقات التي يقوم بها 
”الهرم الرابع“ من أجـــل إعادة توزيع الحقوق 
علـــى الفقراء من جديـــد، وأن هذا هو ما يمثل 

العدل الحقيقي.
يبـــدو ذكاء مؤلـــف ومخـــرج الفيلـــم بيتر 
ميمي، فـــي تجنبه النقاش حول فكرة الاندفاع 
والغضـــب لـــدى الشـــباب بطريقـــة تقليديـــة 
وساذجة مثلما شاهدناه من قبل في الكثير من 
الأعمال، حتى حين يقرر يوســـف، الذي جسده 
الفنان أحمد حـــاتم، الانتقام، يلجأ إلى طريقة 

تتلاءم مع طبيعة تفكيره العلمي.
البطل يوســـف لم يبحث عن رفع شعارات 
ضدّ الظلم وإغراق الشـــوارع بها، وإنما سعى 
إلـــى الحصول علـــى حقه بنفســـه، وهو مبدأ 
ســـائد في مصر منذ ســـنوات في ظـــل غياب 
القانـــون تقريبا أو بطء إجـراءاته في أحســـن 
هـو  الأحـوال، حتـى ســــار شـــعـار ”الهــــرم“ 
الـرمز الذي يؤمن به الشـــباب، بل إنهم يرونه 

بطلا.
الجدال حول شـــرعية ما يقوم به يوســـف 
يقود الســـيناريو إلـــى منطقة أخرى شـــائكة 
تتجســـد في عبارة تنتشـــر بين الشباب تقول 
”معقول يـــا جماعة يبقى رمـــز البلد حرامي“، 
وهي إشـــارة متعـــددة الـــدلالات، فرغم الهدف 
الأســـمى الذي يبحث عنه البطل في مشـــواره 
لاســـترداد الحقـــوق إلاّ أنـــه تم بطريقـــة غير 
مشـــروعة، وهو ما قد يمكن اعتبـــاره تلويحا 

غير مقصود أو مباشر لبعض النماذج المماثلة 
التي كانت هـــي الرمز والقدوة لدى الشـــباب 

خلال فترة الثورة وما بعدها.

قدوة سيئة

أحمد حاتم أو يوســـف حمل عبء البطولة 
المطلقة بشـــكل يمـــزج بين الوعـــي والحرفية، 
فهـــو وإن كان قد بدأ حياته الفنية بطلا للفيلم 
الشهير ”أوقات فراغ“ منذ سنوات، إلاّ أن عمله 
بالدراما التلفزيونية خلال الفترة الماضية زاد 

من خبرته وإتقانه للأدوار.
بـــدا أحمد حـــاتم أكثـــر تلقائيـــة وتفاعلا 
مع الشـــخصية، خصوصـا أن مســـاحـة دوره 
تتصـــدر جميـع مشـــاهد العمـــل بعكس باقي 
الأبطــــال الـذيـن لـم يكـن لأحـدهـم وجـود بارز 
مثل تارا عمــــاد، وميريهـان، بـل كانت الأدوار 
الـمؤثـرة في الفيلـم ممثلـة مـن بعـض ضيـوف 

الشـــرف المشـــاركين فـــي العمل، مثـــل الفنان 
يوســـف شـــعبان، ومحمود الجندي ويســـرا 

اللوزي.
يقـــف الإخـــراج فـــي مرحلة وســـط، فهو 
بالتأكيـــد لا يخـــرج بالمشـــاهد إلـــى المناظـــر 
الطبيعية أو ما شابه، لكنه ينحصر في الأغلب 
داخل شـــقة البطل وغرفتـــه الإلكترونية التي 
تجري فيها عمليـــات القرصنة، بالإضافة إلى 
بعض مشاهد الخدع البسيطة ضمن الأحداث، 
والتي لا شـــك أنها أضفت علـــى الفيلم طابعا 
مميزا، ولا ســـيما أن الأحداث تـــدور في عالم 

الفضاء الإلكتروني.
يبدو أن بيتر ميمي ككاتب لسيناريو الفيلم 
تفوّق على دوره كمخرج، فلم يكتف بالتعرض 
لما ذكرناه سابقا من مواضيع، لكنه ألمح أيضا 
إلى الارتبـــاك والعبث اللذين يســـيطران على 
المجـــال الإعلامي، إذ يكشـــف زيـــف الصحافة 
في فبركة الأحداث من خلال مشـــهد يجمع بين 

البطل وصحافية جسدت دورها الفنانة يسرا 
اللوزي.

الـــذي عرض مؤخرا  فيلـــم ”الهرم الرابع“ 
في دور العرض المصرية يرجّح أن يكون عامل 
جـــذب للعديد من الشـــباب، خاصـــة أنه يتفق 
مع تفكير الشـــباب الحالي رغم طريقة التنفيذ 
الخاطئـــة التي اتبعها البطل في الفيلم، لكنها 
في الوقت ذاته أصبحت ســـمة للمجتمع خلال 
الســـنوات الأخيرة التي انتشـــرت فيها فكرة 

”أخذ الثأر بالقوة“.

علي العائد

للمخرج  } نســـتحضر فيلـــم ”الكومبـــارس“ 
السوري الراحل نبيل المالح تعبيرا عن صدمة 
الموت التي هزت مشـــاعرنا حين فارقنا مؤخرا 
دون أن يرى سوريا المســـتقبل التي حلم بها، 
وبعيـــدا عنها، حيـــث يأتي الموت فـــي الفيلم 
كمفـــردة تتكـــرر -وليســـت هي المركزيـــة- إلاّ 
كمعادل للخوف الذي لم يذكر على لسان سالم 
(بسام كوسا)، وندى (سمر سامي)، لكنه يبرز 
فـــي كل لقطة مـــن لقطات فيلـــم ”الكومبارس“ 
(إنتاج المؤسســـة العامة للسينما سنة 1993)، 
العمل الأشـــهر للمالح الذي توفي، الأربعاء 24 
فبراير الماضـــي، في دبي بالإمـــارات العربية 

المتحدة، ودُفن فيها.
يعيش سالم في الفيلم حياة كومبارس، مثل 
ملايين الشباب العرب، لكنه أُجبر أيضا على أن 
يحلم مثل كومبارس، وهو طالب بكلية الحقوق 
يقضـــي فيها مـــا يتبقى لـــه من وقـــت بعد كل 
انشـــغالاته، يتأتئ في الكلام، لكنه يجد فسحة 
للتفكير في الخروج من فقره وفقر أسرته التي 

يعيش أفرادها السبعة في شقة من غرفتين.
علاقة ســـالم بندى لم يرسم لنشأتها المالح 
مسارا في الســـيناريو، هما يعرفان بعضهما 
مسبقا، وكانا يلتقيان في الحدائق والشوارع، 
لكنهمـــا فـــي الفيلـــم يلتقيـــان لأول مرة تحت 
ســـقف وبين جـــدران يُفترض لهـــا أن تحمي 

خصوصيتهما.

ســـالم وندى خائفان من جســـديهما، فهو 
جديـــد على عالم المـــرأة، إلاّ مـــن الصور التي 
تمثُـــل في خيالاتـــه أو في المجلات الجنســـية 
التي يخبئها تحت وســـادته، بينما تبدو ندى 
كامرأة مطلقـــة في مجتمع شـــرقي خائفة من 
الجنس، كما ينبغـــي لمثيلاتها، وخوفهما هذا 
يتعدّى كذلك إلى رقابة المجتمع عموما والأهل 
خصوصا، الخـــوف من العار الـــذي لم تهدّئه 
جتك  حتى فكرة ســـالم أن تردّد ندى وراءه ”زوَّ

نفسي.. على الصداق المسمى…“.
تتشابك خطوط الفيلم بكثافة، فالفقر قمع، 
والخـــوف قمع، والكبـــت قمع، ورجـــال الأمن 

عنوان لكل أنواع الخوف والقمع.
يخلي عادل، صديق سالم، شقته لساعتين 
كي يلتقي فيها ســـالم بندى. جـــار عادل الذي 
يعرفه ســـالم موســـيقي أعمى متهـــم بمعرفة 
شخص مطلوب من الأمن، ويصادف أن يبحث 
رجال الأمن عـــن الأعمى في نفس الوقت الذي 
يتزامن فيه وجود ســـالم وندى بالشقة، وعند 
القبـــض علـــى الأعمـــى، كان رجـــاؤه فقط ألاّ 
يهينـــوه، فطلب من ســـالم أن يتوســـط له عند 
رجال الأمن لأجـــل ذلك، لكن في النهاية يعتقل 
ويهـــان، وتلحـــق الإهانة بســـالم كذلـــك أمام 

حبيبته.
لم يكن ســـالم متأكدا من اكتشـــاف ندى لما 
تعرض له من رجال الأمن، خاصة أنها حاولت 
أن توهمـــه بأنهـــا لم تر المخبـــر وهو يصفعه 
عندما حاول التدخل لصالح الجار الموسيقي.

ثيمـــة الكومبارس عنـــد المالح مختزنة في 
ذاكرتـــين؛ ذاكـــرة شـــخصية لكونه ســـافر في 
الستينات إلى تشيكوســـلوفاكيا قصد دراسة 
لعـــب دور  فصـــادف أن  النوويـــة،  الفيزيـــاء 
كومبارس في فيلم تشيكي، اكتشف من خلاله 
عالم التمثيل، فدرس الإخراج السينمائي بدلا 
من الفيزيـــاء. وذاكرة عامـــة لكونه يعيش في 
العالم العربـــي المبتلـــى بالدكتاتوريات التي 

حوّلت كلّ شعب من شعوبها كتلة وأفرادا إلى 
كومبارس.

حاول المالح في ســـيناريو الفيلم أن يقول 
إن عوامل عديدة تجعل من المواطن الســـوري 
كومبارس؛ تبـــدأ بالفقر وتنتهي بـــه، فالفقير 
عاجـــز عـــن التقرب مـــن الســـلطة إلاّ كمخبر، 
وعاجز عـــن الابتعاد عنها لأنها ابتلعت دولته 
ومجتمعه، وبالتأكيد لا يســـتطيع أن يتحالف 
معها لكونه لا يملك المال الذي يبادله بســـلطة 
ممنوحة من السلطة. أراد نبيل المالح أن يقول 
كل ذلك وأكثر، فالفقير عاجز حتى أن يحبّ كما 
يريد، ولذلك ليس أمامه ســـوى تأسيس أسرة، 
ليتناسل وينجب ”كومبارسات“ تعيش في ظل 

السلطة.
المعادل السياســـي طاغ في الفيلم، رغم أن 
المالح حاول المزاوجـــة بينه وبين معادل فني، 
في حـــدود ما تتيحه ميزانية متقشـــفة للفيلم 
يبررهـــا الحديث عن الفقر، حتـــى أن الكاميرا 
لم تخرج من شـــقة في بناية مؤلفة من عشـــرة 
طوابـــق، لكـــن العالـــم الخارجي كان يرســـل 
أصواتـــه إلى العشـــيقين المذعورين من كل ما 

هو آت من خارج جدران الشقة. وينتمي المالح 
إلـــى الجيل الـــذي تأثر بالأفكار الاشـــتراكية، 
وواقعيتهـــا التـــي توظف الأســـماء في الأدب 
والفن لخدمة الفكرة، ومن المســـتبعد أن يكون 
اسم ســـالم في لقطة الشاهد من دون توظيف، 
حين لم يسلم سالم من صفعة المخبر، وصديقه 
عادل، طالب الهندسة، يعيش في بيت قذر وفي 

منتهى الفوضى.
ربما كان اســـم ندى غير واضح التوظيف، 
لكن دموعها التي حبســـتها قهرا على حبيبها 
الذي شردت الصفعة رجولته أمامها تجعل من 
توظيفنا غير تعســـفي بالضـــرورة، فندى هنا 
حاولـــت جبر عثرة حبيبها ســـالم، كما جبرت 
نســـاء كثيرات في شـــرق المتوســـط والعراق 
عثرات أحبائهـــن وأزواجهن وأبنائهن، عندما 

حاول عسس الدكتاتور اغتيال كرامة هؤلاء.
حياتـــه  يعيـــش  ألاّ  المالـــح  حـــاول 
كـ”كومبارس“، فقدّم أكثر من 150 فيلما روائيا 
وقصيرا وتسجيليا، عدا مشاريع كثيرة كانت 
جاهزة للتنفيذ، لكنه مات قبل أن يرى ســـوريا 

المستقبل التي حلم بها، وبعيدا عنها.
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{الهرم الرابع} غاية نبيلة لا تبرر الخروج على القانون

{كومبارس} فيلم {كومبارس} يؤكد أن مخرجه لم يعش حياته كـ
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الفيلـــــم تتشــــابـك  خطــــــوط 

بكثافة، فالفقـــر قمع، والخوف 

قمع، والكبت قمع، ورجال الأمن 

عنوان لكل أنواع الخوف والقمع

 ◄

ذكاء المخـــرج بيتـــر ميمي يبدو 

جليـــا فـــي تجنبه النقـــاش حول 

فكـــرة الاندفـــاع والغضب لدى 

الشباب بطريقة تقليدية

 ◄

أحمـــد حاتـــم بـــدا أكثـــر تفاعلا 

مـــع الشـــخصية، خصوصـــا وأن 

جميـــع  تتصـــدر  دوره  مســـاحة 

المشاهد بعكس باقي الأبطال

 ◄

الدخول إلى عالم تكنولوجيا الإنترنت ربما يأخذ مســــــارا آخر في فيلم ”الهرم الرابع“، إذ 
يتضمن معالجة موضوعية بفكرة جديدة وطازجة، ربما يتفق معها البعض أو يختلف، إلاّ 
أنها في نهاية الأمر تتوافق مع الجانب الثوري للشــــــباب في فترة ما بعد الثورة، حيث لم 

يعد فيها السكوت عن المظالم أمرا مباحا.

روبن هود مصري

عاشقان مذعوران من الحب

يموت سالم في فيلم ”الكومبارس“ للمخرج السوري الراحل نبيل المالح، حسب طلب مخرج 
المســــــرحيات التي اختص فيها بأدوار الكومبارس، كما يموت الآلاف يوميا وهم على قيد 
الحياة بين دراســــــة في الجامعة، وعمل في ”كازية“، واشــــــتغال ككومبارس في المســــــرح 

القومي.

انتهـــى المخرج حســـام الجوهري مؤخـــرا من تصويـــر فيلمه المصري الجديد {عســـل 

أبيض}، وهو من بطولة كل من ســـامح حسين وميرهان حسين، ومجموعة من شباب 

{مسرح مصر}، والفيلم من تأليف محسن رزق وإنتاج أيمن عبدالباسط.

استأنف المخرج المصري حسن السيد مؤخرا تصوير أحداث فيلم {الخروج عن النص} 

بمنطقـــة الحوامديـــة المصريـــة، وهو من بطولـــة محمد نجاتي ونيرمـــين ماهر وراندا 

البحيري، ومن تأليف حسين أبوالدهب وإنتاج ناصر الظحطاني.

◄ يعرض حاليا في 
السينما المصرية الفيلم 

الكرتوني ”زوتوبيا“ 
بقاعات الإسكندرية 
والقاهرة، الفيلم من 

بطولة الممثل جاسون 
بيتمان، وجينيفير 

غودوين، وهو من إخراج 
بيرون هوارد بالتعاون مع ريتش 

مور، وتدور أحداث القصة في مدينة 
”زوتوبيا“، حيث يتعرض الثعلب 

إلى تهمة بجريمة لم يرتكبها، ويهرب 
فيطارده الشرطي الأرنب، لكن يقرران 
الاتحاد معا لمواجهة مؤامرة موجهة 

ضدهما.

◄ يعرض حاليا في 
قاعات السينما العالمية  

فيلم ”ويسكي تانغو 
فوكستروت“، وهو 
يستند إلى مذكرات 

الصحافية الأميركية 
كيم باركر بخصوص 

تجربتها كمراسلة 
حرب في أفغانستان وباكستان بين 
عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٩، الفيلم من بطولة 

الأميركية   تينا فاي التي أدت شخصية 
صحافية ترافق جنودا أميركيين خلال 

تدريباتهم وعملياتهم العسكرية.

◄ يعرض في قاعات 
سينما بيروت الجزء 

الثاني من فيلم ”كاش 
فلو“، وهو من إخراج 

سامي كوجان 
وبطولة كارلوس 

عازار وبطرس فرح، 
ويواصل الفيلم حكاية 

مازن، الذي صار الآن ينعم بثراء كبير، 
لكنه يشعر بالممل، ويتمنى حدوث 
شيء مثير في حياته، حتى يقابل 

عدوا جديدا له هو توني الانتهازي.

يعرض ا�ن



د.ياس خضير البياتي

} يمكّن تطويـــر التعليم من مجابهة تحديات 
المســـتقبل عندما يصبح لاستخدامات شبكة 
الإنترنت دور أساســـي في هـــذا التوجه حتى 
يســـاعد فـــي تحســـين جـــودة أداء المدارس. 
وتعـــرف آخر التطـــورات والبحـــوث المتاحة 
وتنمية أداء المدرسين في شحذ إبداع التلاميذ 
للمـــواد الدراســـية التي يقومون بتدريســـها، 
وتطوير برامـــج محو الأمية وتعليـــم الكبار. 
فمهما كان اهتمام الفرد بالتعليم فسوف يجد 
المعلومات التي يريدها في مواقع الإنترنت. 

وتشتمل موارد شـــبكة الإنترنت المتصلة 
بالتعليـــم علـــى مجموعـــات الأخبـــار وقوائم 
البريـــد المرتبطة بمجـــلات التعليم المختلفة 
ومواقع خدمات الويب وخدمة الغوفر المتصلة 
بالحاســـبات الآلية في المدارس والمؤسسات 
التعليميـــة والمكتبات. إن كميـــة المعلومات 
التعليمية المتوافرة على الإنترنت كبيرة جدا 
كما أن المصادر التعليمية والتربوية للمراجع 
والمعلومات التي توجد أساسا على ”الغوفر“ 
ومواقـــع خدمات الويب العالمية تمثل رصيدا 
وثـــروة ضخمة من المعلومات التعليمية التي 

تهم كل المشتغلين في التعليم.
وباختصار هناك خصائـــص ومزايا لهذا 
النوع من التعليم، وتبرز أهم المزايا والفوائد 
في اختصـــار الوقت والجهد والتكلفة. ويمكن 
اعتبار وســـائل التواصل الاجتماعي وســـيلة 
فاعلة لتعزيز التعليم من خلال إشـــغال الطلبة 
ودفعهم للتفاعل مع بعضهم البعض، ويشـــمل 
الأمر حتى الطلبة الذين لا يعرفون شـــيئا عن 
وســـائل التواصل الاجتماعي هـــذه أو أولئك 
الذين لـــم يفلحوا فـــي النشـــاطات الجماعية 

لأنهم ســـوف يجدون المتعة والإثارة في مثل 
هذا النمط من التعلم والتفاعل. كما أن الفائدة 
ســـوف تعود على المعلم أيضا لأن شعوره لن 
يقتصـــر على متعة التفاعـــل مع الطلبة ورؤية 
اندفاعهم نحو موادهم الدراسية فحسب إنما 
ســـوف يجد نفســـه وقـــد تعلم مهـــارة جديدة 
وربما يحقق فهما أعمق للمادة الدراسية التي 
يقوم بتدريســـها من خـــلال إيضاحها وتقديم 

تفاصيلها بطريقة أخرى.
ومن هنا يجد المعلم نفســـه أمام خيارات 
كثيرة يعمـــل من خلالها علـــى المزاوجة بين 
المـــادة التعليمية التي يدرســـها مع وســـائل 
وكذلـــك  حاليـــا  المســـتخدمة  التكنولوجيـــا 
تكنولوجيا الغـــد وتزويد الطلبـــة بالمهارات 
التي يحتاجون إليهـــا لتحقيق النجاحات في 
المســـتقبل، فضلا عن فسح المجال أمام تفتح 
قدراتهم الإبداعية وتكشّف مواهبهم وميولهم. 
ولا ريب أن المعلمين الذين يهتمون باستخدام 
وســـائل التواصل الاجتماعي في قاعة الدرس 
سوف يرون تعاظم مشاركات الطلبة وتعاونهم 

داخل قاعة الدرس وربما تقدم درجاتهم.
إن وســـائل التواصـــل الاجتماعي ســـوف 
تكـــون لديها خارطـــة طريق واضحـــة لخدمة 
التعليـــم، وســـوف تكون منصـــة تفاعلية بين 
التواصـــل  شـــبكات  لأن  والمعلـــم،  الطالـــب 
الاجتماعي تمثل بيئة مناســـبة لتعليم حديث 
ومتطـــور يلبـــي حاجات الفرد ويتماشـــى مع 
الثـــورة التكنولوجيـــة العالميـــة، كمـــا يمكن 
تســـخيرها في التعليم التطبيقي بشكل مبتكر 
بمـــا يخـــدم المنظومة التعليميـــة للدول التي 
تهـــدف للوصـــول إلى مصـــاف الـــدول الأكثر 
ابتـــكارا، لأن وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
لـــم تعد مجـــرد قضيـــة تكنولوجيـــة أو حتى 
اجتماعيـــة، بل غـــدت جزءا من حيـــاة الناس 

ووسيلة للتخاطب والتواصل.
عالميـــا، أدخلـــت الكثيـــر مـــن المـــدارس 
شـــبكات التواصل الاجتماعي لتوطيد العلاقة 
بيـــن المُعلـــم والمُتعلـــم، وأثبتت الدراســـات 
فاعلية هذه التجربة. ويُشـــير رونغواي هوانغ 
مـــن الصين إلـــى أن التجربة ”كســـرت روتين 

التدريـــس، وصـــار الطالـــب أكثر قـــدرة على 
الإبـــداع، وأن هذه الشـــبكات لها قـــدرة كبيرة 
علـــى إيصال المعلومـــات إلى ذهـــن المتلقي 
بـــكُل ســـهولة، ويمكن مـــن تجـــاوز الحواجز 
التي تفصل أحيانا بين الطلاب والمؤسسات 
التربويـــة التـــي ينتمـــون إليهـــا، ولكـــن لابد 
مـــن التدرج في اســـتخدام شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي ضمـــن المخطـــط التعليمي بما 
يمكن من تحقيق المزيد من المنفعة للطلاب“، 
حيث يوفر مبدأ التحفيـــز والترغيب ويضمن 
الوصـــول بهـــم إلى أكبـــر قدر من الحماســـة، 
خاصـــة عندما يتعلَّق الأمر بـــدروس قد يراها 
البعض معقدة، منها على سبيل المثال دروس 
تعلّـــم اللغات الأجنبيـــة، التي تعتمد بشـــكل 
أساســـي على الانفتاح والحوار، والانســـجام 

داخل المحيط الدراسي.
وتعتبر ســـنغافورة من المدن التي حققت 
أفضـــل النجاحـــات فـــي آســـيا، ولكـــي يبقى 

اقتصادهـــا قويا باعتبارها الأكثـــر تقدما في 
العالم، ومن أكثر تقنيات التواصل اســـتعمالا 
تقنية ”تويتر“ مثلا في حل المسائل الرياضية.
وبشكل عام يبدي بعض الطلاب ارتياحهم 
لهذه الطريقـــة، لأن بعضهم يخجلون من طرح 
الأســـئلة وهذه الشـــبكات تشـــعرهم بالهدوء 
والأمان وعدم التوتر. كما يســـتخدم الأساتذة 
موقع فيســـبوك لإرســـال روابط لمواقع مهمة 
للطـــلاب، وقـــد أدت مثل هـــذه التجربـــة إلى 
تحســـين مستوى الطلاب بشـــكل لافت. ويرى 
باحثون في هذا المجـــال، أن التعليم لا بد أن 
يســـتفيد من تجربـــة شـــبكات التواصل التي 
تشـــكل أكبر تطور يحصل في عالم اليوم، في 
حيـــن يعتبر جامعيـــون متخصصون أن على 
الأســـاتذة تعلم اســـتخدام شـــبكات التواصل 

ومنها كيفية استخدام الويب والإيميل.
المعرفيـــة  الثـــورات  فـــإن  عربيـــا، 
المعاصـــرة  والمعلوماتيـــة  والتكنولوجيـــة 

تنطـــوي على تحديات وأخطـــار وفرص تمسُّ 
كيان الأمـــة العربيـــة، وتعرّضها لما يســـمى 
بـ”صدمة المســـتقبل“. وتزداد الأخطار تأثيرا 
بســـبب ما يعانيـــه الكيان العربي نفســـه من 
عوامل الضعـــف المتمثلة في انتشـــار الأمية 
في مســـتوى برامج التربية والتعليم البعيدة 
عن متطلبات العصر. المســـألة أننا لم نحسن 
الخـــروج من عجزنـــا وقصورنا لكـــي نتحول 
إلى مشـــاركين فـــي صناعة العالـــم. ولعلَّ ما 
أعاقنا عـــن ذلك هو الحمـــولات الأيديولوجية 

والمسلمات الدوغمائية.
وتبقـــى هـــذه التجربـــة، علـــى أهميتها، 
عليم في الوطن  محصورة في دول معينة، فالتَّ
العربي تعترضه صعوبات كبيرة قبل الحديث 
عن الإســـتفادة من هذه الوســـائل في تحسين 
التعليـــم، فالواقـــع الفعلي، كمـــا الافتراضي، 
يعانـــي مـــن مشـــاكل جمّـــة بســـبب الحروب 

والفوضى والفقر والقمع وفقدان العدالة.

} لنــدن - يحـــدد الطالـــب خيـــاره النهائـــي 
الجامعـــي الذي يلبـــي طموحاته  للتخصص 
وللجامعة التي ســـيتابع فيهـــا تعليمه ولبلد 
الاســـتضافة، بعد المرور بمرحلـــة من الحيرة 
والقلق يجد نفســـه فيها مضطرا لطرق جميع 
الأبواب للاستشـــارة والتحري حول الجامعة 
الأنســـب، والتي تضمن له تحقيق النجاح في 
الدراسة وإيجاد وظيفة بعد التخرج. وينطلق 
بعض الطلاب العرب، الحالمين بالدراســـة في 
الخـــارج والذين تتوفر لهـــم الظروف لتحقيق 
هذا الحلـــم، في البحث مباشـــرة بعد اجتياز 
امتحانـــات الثانويـــة العامـــة عـــن الجامعة 
والاختصاص والبلـــد الأجنبي الذي يمكن أن 

يستضيفهم ويتيح لهم ظروف تعلم مريحة.
ورغـــم أن البحـــث الفعلي والاستشـــارات 
ينطلقان بعد النجـــاح في الثانوية العامة، إلا 
أن حلم الدراسة في الجامعات الدولية المرموقة 
يراود الطالب أحيانا منذ ســـنواته الأولى في 
المدرســـة. وهذا الحلم يمكـــن أن يكون محفزا 
قويا للطالب العربي نحو التميز والتفوق في 
النتائج، وذلك قياســـا بما تتيحه السياســـات 
التعليميـــة فـــي بلـــده وفـــي دول الاســـتقبال 
للطلاب المتفوقين من منح ومساعدات مالية. 

ورغـــم غيـــاب البحـــوث المتخصصـــة في 
العوامل التي تؤثر في اختيار الطالب العربي 
للجامعة، إلا أنه يبدو أنها (العوامل) لا تختلف 
كثيـــرا عن تلـــك التـــي تتحكم فـــي اختيارات 
الطلاب فـــي العالم، خاصة إذا ما اســـتبعدنا 

الجوانب الذاتية والظروف الاجتماعية.
الثابـــت أنـــه رغـــم الاختلافـــات والمعايير 
الخاصـــة إلا أن العوامل الخارجية المؤثرة في 
اختيارات الطلاب تتطور وفق تطور وســـائل 
التعليم في الجامعات وسياســـاتها التعليمية 
الطـــلاب  بشـــأن  الاســـتقبال  دول  وسياســـة 
الأجانـــب المبتعثين إليها. وكذلـــك يتحكم في 
هذا التطور تغير متطلبـــات الطلاب المرتبطة 
بالتقنيات الحديثة وبســـوق العمل وحاجاته، 
وهـــو ما خلق معايير جديدة تتحكم في القرار 
النهائـــي للطالب مثل تشـــغيلية الاختصاص 

الاختصاص  ومواكبـــة  والجامعة  التعليمـــي 
التعليمـــي لتطـــور العصر ولحاجات ســـوق 

العمل العالمي وللتنمية المستدامة.
هـــذه المعاييـــر التـــي يجـــب مراعاتها في 
مرحلة اختيار الجامعة تجعل الطالب العربي 
لا يقف عند البحث عن المعلومات الدقيقة عبر 
الإنترنت بل يلتجئ إلى التواصل المباشـــر مع 
مختصين في التوجيه الجامعي وفي الإرشاد 
بمختلف المؤسســـات التعليميـــة، إضافة إلى 
تواصلـــه مع أســـاتذته القادرين علـــى إفادته 
مـــن خلال تجاربهـــم الشـــخصية، كما يفضل 
بعـــض الطلاب التعرف على تجـــارب الطلاب 
الأجانب الذين ســـبقوهم في تجريب الدراسة 

بالجامعات الأجنبية.
وحـــول الأمـــور المؤثـــرة فـــي اختيـــارات 
الطـــلاب الأجانب وجه اســـتطلاع رأي حديث 
أســـئلة للطـــلاب الأجانب والطـــلاب الراغبين 
فـــي متابعـــة تعليمهـــم خـــارج بلدانهم حول 
العوامل التي تؤثر في قراراتهم واختياراتهم 
للجامعات وحول الأهـــداف التي تدفعهم إلى 
الدراســـة بالخارج، ويحمل الاستطلاع عنوان 
”اعرف جيرانـــك: التوظيف الدولي تغذيه رؤى 
إقليميـــة“، ويعد إضافة جديـــدة إلى مجموعة 
من البحـــوث التـــي يمكنها أن تحـــدد وجهة 
الطلاب الأجانب للدراسة في الخارج. ويستند 
التقرير إلى دراســـة اســـتقصائية أجرتها كل 
وشـــركة  من شـــركة ”أف.بي.بـــي إدو ميديا“ 
التســـويق الرقمي ”إنترناشـــيونال إدوكيشن 

أدفنتج“ (إنتيد) في العام 2015.
ويشـــير الاســـتطلاع إلـــى أنـــه مـــن بين 
أكثـــر 807 ألف طالـــب في 94 بلدا، اســـتجاب 

للاســـتطلاع أكثر من 35 ألف طالب، حوالي 70 
بالمئة منهم من الأســـواق الناشـــئة في أميركا 
اللاتينية وآســـيا والشرق الأوسط. وكان أكثر 
مـــن الثلثين منهـــم أي 68 بالمئة يدرســـون في 
درجة البكالوريوس، و23 بالمئة منهم كانوا في 
المرحلة ما قبل الجامعية، بينما 8 بالمئة كانوا 
في مرحلة الدراســـات العليا. وتطرق التقرير 
إلـــى أن الجامعـــات لم تغير اســـتراتيجياتها 
التســـويقية بما فيـــه الكفايـــة لتلائم مختلف 

المناطق التي يأتي منها الطلاب الأجانب.
وأفـــاد 60 بالمئة من الطـــلاب بأنهم كانوا 
يحلمون بالدراســـة في الخـــارج عندما كانوا 
فـــي عمر بين 15 و19 ســـنة، في حين أن البقية 
أي 40 بالمئـــة قالوا إن الفكـــرة راودتهم عندما 
كانوا في عمر يتـــراوح بين 5 و14 عاما. ورغم 
هذه الاختلافات، فإن واحدا على الأقل من بين 
خمســـة طلاب فـــي كل بلد قال إنـــه كان يحلم 
بالدراســـة في الخارج قبل ســـن الــــ15 عاما، 
بينمـــا قال ثلاثة أربـــاع الطلاب، أي بنســـبة 
74 بالمئـــة، إن رغبتهـــم في الدراســـة بالخارج 
انطلقت مع تجربتهم للسفر إلى بلدان أخرى، 
وهي النتيجة الرئيسية بالنسبة إلى المسوقين 
المهتمـــين بتوجيـــه الميزانيـــة نحـــو الأهداف 
الواعدة للطالب. وقد اســـتنتج مؤلفو التقرير 

أنـــه ينبغـــي علـــى دول الاســـتقبال أن تكون 
حكيمة في التعامل مع الطلاب الذين ســـافروا 

إلى الخارج في السابق.
وتم توجيـــه الســـؤال للطـــلاب حـــول من 
يثقـــون برأيـــه عند البحث عن المشـــورة حول 
الدراسة في الخارج ومن يتخذ القرار النهائي 
بخصوص مكان الدراسة. حيث تبينّ أن أغلب 
الطلاب يميلون إلـــى الحديث على أن موظفي 
المؤسســـة التعليمية هم الأكثر تأثيرا في قرار 
التحاقهم بالمؤسســـة، حيث تزداد ثقة الطلاب 
في المرشـــدين الأكاديميين. ومهمـــا كان تأثير 
العوامل الخارجية في قرار الطلاب، فإن أغلب 
الطلاب يقرون بأن التأثير الأكبر في قراراتهم 

يأتي من الأولياء. 
وتوصلـــت الدراســـة إلى أن جيـــل الألفية 
لديه طموحـــات عملية للغاية وأن البراغماتية 
تطغـــى عنده على المثاليـــة، كما خلصت أيضا 
إلى أن الأهداف الخمسة التي تأتي على رأس 
أولويات الطلاب على مدى الســـنوات الســـبع 
المقبلـــة، هي التحدث باللغة الإنكليزية بطلاقة 
وتحقيـــق أو متابعـــة درجـــة علميـــة متقدمة، 
والحصول علـــى وظيفة مرضية على الصعيد 
الشـــخصي، والعيش فـــي بلد آخـــر، وأخيرا 

الرغبة في تغيير العالم والواقع.
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تعليم
أهداف تأتي على رأس أولويات الطلاب في السنوات السبع المقبلة، منها إتقان الإنكليزية 

ومتابعة درجة علمية متقدمة، والحصول على وظيفة مرضية على الصعيد الشخصي.
وقعت مملكة البحرين أول اتفاقية تعاون مع شـــركة مايكروســـوفت لإنشـــاء بوابة للتعليم 

الإلكتروني المركزي وتدريب الإطار التربوي على استخدامها.  52004

هل تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تطوير التعليم العربي

الجامعات الدولية مازالت تكافح للوصول إلى الطلاب الجدد

دعونا نضعها على فيسبوك

التفتيش بين خيارات متعددة

يتوقــــــع الجميع فــــــي الدول العربية أن يســــــاعد التعليم في بناء قوة عمــــــل مؤهلة وخلاقة 
تســــــتطيع أن تتكيّف مع التكنولوجيات الجديدة، وأن تشــــــارك في (ثورة الذكاء) التي هي 
القوة المحركة لاقتصاداتنا، وأيضا أن يقوم التعليم بدفع المعرفة بطريقة تسمح بأن تسير 
ــــــة الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الإدارة المســــــؤولة على البنية المادية والبشــــــرية،  التنمي

والحفاظ على الخصوصيات الثقافية مع الانفتاح على الثقافات الأخرى.

يحلم الطالب في الدول العربية، خاصة تلك التي تشــــــكو ضعفا في جودة التعليم، بإتمام 
دراســــــته في إحدى الجامعات المرموقة ذات الشــــــهرة الدولية، مما يؤهله لضمان وظيفة 
جيدة. وتتمحور الأسئلة الأكثر إرباكا خلال مرحلة اختياره للمؤسسة التعليمية الأجنبية 
حول كيف يكون الخيار سليما، وما هي العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار الصائب؟ 

[ شبكات التواصل الاجتماعي توفر منصة تفاعلية بين الطالب والمعلم [ الأنشطة المحببة للطلاب تتحول إلى إنتاج فكري

◄ أوضح تقرير أصدره مركز 
الدراسات والإعلام التربوي اليمني 

(منظمة غير حكومية) أن الحرب 
تسببت في إغلاق نحو 468 مدرسة، 
وحرمت أكثر من 250 ألف طالب من 

التعليم خلال الفصل الأول من العام 
الدراسي الحالي.

◄ ينظم المجلس الثقافي البريطاني 
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

وتكوين الأطر في المغرب، يومي 8 
و9 مارس الجاري بالرباط الدورة 

الرابعة للمؤتمر الدولي حول النهوض 
بثقافة الجودة في التعليم العالي على 
الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

◄ أعلنت وزارة التربية التونسية 
انطلاق مشروع المؤسسة الصديقة 
للمدرسة، الذي يهدف إلى النهوض 

بالبنية الأساسية للمؤسسات التربوية 
وتطوير الخدمات المدرسية في إطار 
الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية 
التي لديها استعداد للمساهمة في 

صيانة المؤسسات التربوية.

◄ أعلن وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي المصري أن عام 2016 هو عام 

الابتكار في مصر وشهر مارس هو 
شهر العلوم في كل عام، مشيرا إلى 

أن هذا الشهر تنظمه أكاديمية البحث 
العلمي والتكنولوجيا للعام الثالث 

على التوالي وسيتضمن هذا العام 250 
فعالية علمية.

◄ جرى الاتفاق خلال اجتماع 
المجلس المركزي لاتحاد المعلمين 

العرب بجامعة الدول العربية، الاثنين، 
على تشكيل تحالف عربي، مكون من 

نقابات واتحادات المعلمين، لأجل نزع 
فتيل التطرف في المنطقة، بالتركيز 

على تنقيح المناهج من كل ما من 
شأنه التأثير على عقول الطلاب.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

لابـــد مـــن التدرج فـــي اســـتخدام 
شبكات التواصل ضمن المخطط 
التعليمـــي بما يمكن مـــن تحقيق 

المنفعة للطلاب

◄

أغلب الطلاب يقولون إن موظفي 
ــة، هــم  ــمــي ــي ــعــل ــت المـــؤســـســـة ال
التحاقهم  قــرار  في  تأثيرا  الأكثر 

بالمؤسسة الجامعية

◄



} لندن – عم الاســـتياء في الأوساط الإعلامية 
والسياســـية الدوليـــة بعـــد وضع الســـلطات 
التركيـــة اليـــد علـــى صحيفـــة زمـــان وتغيير 

خطابها باتجاه الترويج للحكومة.
وكانـــت الشـــرطة التركيـــة اقتحمـــت مقر 
الصحيفة، الجمعة، مســـتخدمة خراطيم المياه 
والغاز المســـيل للدموع، ما أثـــار انتقادات من 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، 
إضافة إلى منظمـــات معنية بحرية الصحافة.
ووصفت صحيفـــة الغارديـــان البريطانية في 
افتتاحيتهـــا الاثنين، تركيـــا بالبلد الذي يرزح 
تحـــت رحمة رجل يتمتع بمزاج ســـيء أســـمه 

أردوغان.
وقال الرئيس الفرنســـي فرانســـوا هولاند 
”إن الاتحـــاد الأوروبـــي يجـــب أن ينتبه لحرية 
الصحافـــة في تركيا برغـــم حاجته إلى تعاون 

أنقرة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا“.
وأضـــاف هولانـــد بعـــد وصولـــه لحضور 
اجتماع عاجـــل للاتحاد الأوروبـــي مع رئيس 
الـــوزراء التركي أحمد داودأوغلو بشـــأن أزمة 
المهاجرين عندما وجه له ســـؤال يتعلق بتولي 
السلطات التركية إدارة صحيفة زمان اليومية 
”التعـــاون مع تركيا لا يعنـــي ألا نكون منتبهين 

بشدة لحرية الصحافة هناك. وأنا منتبه“.
وأعـــرب وزير الخارجيـــة الألمانـــي فرانك 
فالتر شـــتانماير عـــن قلق بلاده حيـــال إقدام 
تركيـــا علـــى وضع صحيفـــة ”زمان“ واســـعة 
الانتشـــار والمعارضة لتوجهات الرئيس رجب 

طيب أردوغان، تحت وصاية الســـلطات. وقال 
شـــتانماير ”نحن نراقب الوضـــع بقلق“، وذلك 
خـــلال مؤتمـــر صحافي مشـــترك مـــع نظيره 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في 

أبوظبي.
الترجمـــة  بحســـب  شـــتانماير،  وأكـــد 
الإنكليزية، أنه ســـيتم بحث المسألة مع رئيس 
الـــوزراء التركي أحمد داوود أوغلو الذي يزور 
بروكســـل، الاثنين، للمشـــاركة في قمة مع قادة 
الاتحـــاد الأوروبي حول أزمـــة المهاجرين إلى 

أوروبا.
ولاقـــت الخطـــوة التركيـــة انتقـــادات دول 
عدة، بينما دعت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
الاتحـــاد الأوروبي إلى ”عدم الرضوخ للابتزاز 
فـــي موضوع المهاجرين“، متهمـــة أنقرة بأنها 

”تدوس“ إحدى القيم الأساسية للاتحاد.
ونفت الحكومة التركية ضلوعها مباشـــرة 
في مصادرة الصحيفـــة، معتبرة الأمر ”عملية 

قانونية“.
وتعتبـــر مجموعـــة ”زمـــان“، التـــي تملك 
بالإضافـــة إلـــى صحيفـــة ”زمـــان“ اليوميـــة، 
الصـــادرة بالإنكليزية  صحيفة ”تودايز زمان“ 
ووكالـــة أنباء جيهان، مقربة مـــن الداعية فتح 
الله غولن الحليف السابق لأردوغان الذي بات 
خصمه الأول منذ فضيحة فســـاد مدوية هزت 

أعلى هرم السلطة في نهاية عام 2013.
ويتهم أردوغـــان غولن (74 عاما) بالوقوف 
وراء تلك الاتهامات بالفســـاد التي اســـتهدفته 

وبإقامة ”دولة موازية“ لإطاحته، وهو ما ينفيه 
مؤيدو غولن.  

ومنذ تلـــك الفضيحة، ضاعفت الســـلطات 
التركيـــة عمليـــات التطهيـــر، خصوصـــا فـــي 
أجهزة الشرطة والسلك القضائي، والملاحقات 

ضد المقربين من شبكة غولن  بتهمة ”الإرهاب“ 
ومصالحه الماليـــة. ويعيش غولن في الولايات 
المتحـــدة منـــذ 1999 بعد فـــراره مـــن اتهامات 
وجهتها له الســـلطات التركيـــة. وطلبت أنقرة 

من واشنطن ترحيله، إلا أنها رفضت ذلك.

} واشــنطن –  أعلــــن فينــــتن ســــيرف نائــــب 
رئيس غوغــــل، عن وفــــاة المبرمــــج الأميركي 
راي توملينســــون مخترع البريد الإلكتروني، 
وأضاف ســــيرف الذي يعتبر أحــــد مخترعي 

الإنترنت أنه ”نبأ حزين جدا“.
من جهتها أعلنت شركة رايثيون عن وفاة 
الأب الروحي للبريد الإلكتروني عن عمر ناهز 

الـ74 عاما.
باســــم  المتحــــدث  دوبلــــي  مايــــك  وقــــال 
الشــــركة في بيــــان ”كان راي، رائــــدا حقيقيا 
فــــي التكنولوجيــــا، كان الرجــــل الذي أحضر 
إلينا البريــــد الإلكتروني فــــي بدايات أجهزة 

الكمبيوتر التي تعمل من خلال شبكات“.
وقال دوبلي إن توملينســــون توفي صباح 
الســــبت لكن لا يعرف ما إذا كانــــت الوفاة قد 
حدثــــت في المنزل. كما لم يؤكد ســــبب الوفاة. 
وعمل توملينسون في مكتب الشركة بكمبردج 

في ماساتشوستس.
وذكرت مقالة في صحيفة سيدني مورنينغ 
هيرالد أنه يشــــتبه في أن الوفاة نتيجة أزمة 

قلبية.
وابتكر توملينسون برنامجا لصالح شبكة 
في  وكالة مشاريع البحوث المتقدمة ”أربانت“ 
عام 1971. وأتاح هذا البرنامج إرسال رسائل 
شــــخصية بــــين مســــتخدمي الكمبيوتر على 

خوادم مختلفة.
وقــــال دوبلي ”غيــــر عمله ومــــا زال يغير 
طريقــــة تواصــــل العالــــم ومــــع كل إنجازاته، 
فقــــد كان متواضعــــا وعطوفــــا وكريما بوقته 

وموهبته“. ولد توملينســــون فــــي العام 1941 
وتخرج من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 
”أم آي تي“ الشهير، وكتب أول بريد إلكتروني 

في التاريخ في 1971.
وصمــــم البرنامج الذي يتيح إرســــال هذه 
الرســــائل حين كان يعمل على شبكة ”أربانت“ 
والتي  والعســــكريين  للباحثــــين  المخصصــــة 
انبثقــــت عنها لاحقــــا شــــبكة الإنترنت. وهو 
صاحب فكرة اســــتخدام علامة @ ”آت“ لفصل 

هوية الشخص عن الشبكة التي تتصل بها.
وقالــــت خدمــــة البريــــد الإلكتروني ”جي 
مايل“ عبر تويتر ”شكرا راي توملينسون على 

اختراعك البريد الإلكتروني. ارقد بسلام“.
مدونتــــه  علــــى  روى  توملينســــون  وكان 
تفاصيــــل اختــــراع علامة الفصل فــــي البريد 
الإلكتروني لمنع الأســــطورة من أن تحل محل 
الوقائع. وكتب ”أرســــلت أول بريد إلكتروني 
بين جهازين متجاورين“ مرتبطين عبر شــــبكة 

أربانت.
وأضاف ”أول رســــالة كانــــت قابلة تماما 
للنســــيان وفي الواقع نســــيت ما جاء فيها“، 
موضحــــا ”كانت على الأرجح تحوي الحروف 
الأولى من لوحة مفاتيح الكمبيوتر بالإنكليزية 

أو شيئا من هذا القبيل“.
وأوضح ”أرســــلت عددا من الرســــائل إلى 
نفســــي من جهاز إلى آخر وعندما تبين لي أن 
البرنامــــج يعمل على ما يبدو وجهت رســــالة 
إلــــى بقية أفــــراد الفريق موضحــــا لهم كيفية 

توجيه الرسائل عبر الشبكة“.
وأضاف محذرا ”لا تصدقوا كل ما تقرأون 
على الإنترنت. تذكروا أن ثمة بشرا خلف هذه 

الصفحات، والبشر يرتكبون أخطاء“.
للرســــائل  توملينســــون  اختــــراع  وقبــــل 
الإلكترونية المباشــــرة بين مســــتخدمين على 
أجهــــزة كمبيوتــــر مختلفــــة مرتبطة بشــــبكة 
معينة، كان بإمكان الأشخاص توجيه رسائل 

فــــي ما بينهم مســــتخدمين الكمبيوتر نفســــه 
فقط.

وغير برنامج توملينسون طريقة الاتصال 
بين الأفراد والشركات على حد سواء، وأحدث 
ثــــورة في ”كيــــف يتعاطى ملايــــين الناس مع 
المتجــــر والصــــرف، وكيــــف يتواصلــــون مع 
العائلــــة والأصدقاء إذا كان مــــا يفصل بينهم 
هو قرية أو محيط“، بحســــب ســــيرته الذاتية 
المنشورة على موقع ”إنترنت هول أوف فيم“.

وبحســــب بروفايل نشــــر عن توملينسون 
عــــام 1998 فــــي مجلــــة فوربس، فإنــــه ”أخبر 
صديقــــا له عن الاختــــراع، وقال لــــه ’لا تخبر 
أحــــدا، لأننا ليس من المفتــــرض أن نعمل على 

هذا الشيء'“.
الذيــــن  عــــدد  كان  التوقيــــت،  هــــذا  فــــي 
يمتلكــــون كومبيوتــــر قليلا للغايــــة، ولم يذع 
صيــــت الإيميل إلا بعــــد ذلك بســــنوات، لكنه 
تحول لاحقا إلى جــــزء لا غنى عنه من الحياة 

الحديثة.
وتقــــول جويس كوزمان، المتحدثة باســــم 
مؤسســــة رايثون عــــن اختراع توملينســــون 
للإيميــــل ”لم يكن هذا جزءا من مهامه إطلاقا، 
كان توملينسون فقط يعبث، ويبحث عن شيء 

يوصله إلى العمل مع أربانيت“.
وقــــال توملينســــون لاحقا، أثنــــاء إجرائه 
مقابلة عمــــل في إحدى الشــــركات إنه اخترع 
الإيميــــل ”لأن الفكــــرة بدت لي أنيقــــة“، وذكر 
أن أول إيميــــل تم إرســــاله كان بــــين جاهزين 

متجاورين.
ومــــع مــــرور الوقت، بــــات الإيميــــل جزءا 
رئيســــا من العالم، وبدأ توملينسون في تلقي 

اعتراف دولي بإنجازه.
في عــــام 2000 حصل علــــى جائزة جورج 

متحــــف  مــــن  الكمبيوتــــر  لــــرواد  ســــتيبيتز 
الكمبيوتــــر الأميركــــي، وبعدهــــا حصل على 
العديــــد من الجوائــــز منها جائــــزة ويبي من 
الأكاديميــــة الدولية للعلــــوم والفنون التقنية، 

وجائزة الابتكار من مجلة ديسكفر.

ورغم ظهور أوجه جديــــدة للإيميل، ظلت 
صيغة توملينسون في ذاكرة علم الكومبيوتر.

فلســــفته  يمتلــــك  ”كان  كوزمــــان  وقالــــت 
الخاصة تجاه الأمر برمتــــه. وما فاجأني هو 

أنه لم يكن مدمنا تجاه الإيميل مطلقا“.
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ميديا

أرقد في سلام

زماننا وزمان أردوغان

رحل راي توملينسون عن عمر يناهز ٧٤ عاما قضاها في تسهيل حياة البشر عبر احداث 
ــــــورة فــــــي طريقة التواصل بين الناس التي كانت تعتمد على ســــــاعي البريد ويســــــتغرق  ث

وصولها اياما واسابيع، قبل ان تتحول إلى البريد الالكتروني وتصل خلال لحظات.

الصحافة التركية ترزح تحت المزاج السيء لأردوغان

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ينطلق الثلاثاء معرض كابسات 
2016 في مركز دبي التجاري العالمي 
في نسخته الـ22، ليعزز مكانته كأهم 

منصة في منطقة الشرق الأوسط 
وأفريقيا وجنوب آسيا للشركات 

العاملة في قطاعات البث والأقمار 
الصناعية والترفيه، بالإضافة 

إلى شركات البث واستوديوهات 
التسجيل والإنتاج والموزعين.

◄ قال وزير الخارجية الفرنسي 
جان مارك إيرو، الاثنين، إن قرار 

السلطات التركية فرض الوصاية 
على أكبر صحيفة في البلاد 

”غير مقبول“ ويتعارض مع القيم 
الأوروبية. وأضاف،“لا يمكن 

أن نسعى للتقارب مع المعايير 
الأوروبية ولا نحترم تنوع وسائل 

الإعلام. إن الأمر واضح“.

◄ توفي، الاثنين، المصور 
الفوتوغرافي الأميركي جاري براش 
(70 عاما)  الحائز على عدة جوائز 

في مجال البيئة أثناء عملية غوص 
على الطرف الشمالي للحاجز 

المرجاني العظيم، عند محطة أبحاث 
جزيرة متحف ليزارد الأسترالية. 

وقال المتحف إنه كان يحاول توثيق 
آثار تغير المناخ على الحاجز 

المرجاني.

◄ يعقد، الثلاثاء، وزراء الإعلام 
في دول الخليج العربي، اجتماعهم 
الـ24، في الرياض، لمناقشة العديد 

من المواضيع من بينها مذكرة 
الأمانة العامة حول قرار المجلس 
الأعلى في دورته الـ36 والخاص 

بإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، 
ومواجهة حملات الكراهية 

والتعصب والتطرف.

◄ طالب الإعلامي سعيد حساسين، 
وزير السياحة، هشام زعزوع، 

بإنشاء قناة فضائية، متخصصة 
في مجال السياحة، وتبث على كل 

الأقمار الصناعية، على أن تكون 
القناة لا تهدف إلى الربح، وإنما إلى 

خدمة مصر.

باختصار

[ أزمة قلبية تغيب عالم اخترع الإيميل بالصدفة [ الجوائز انهالت على توملينسون بعدما تحول الإيميل إلى جزء من حياة البشر
رحيل توملينسون أول من حول البريد إلى رسائل الكترونية

«هنـــاك تعقيدات داخل المشـــهد الصحافـــي التركي، وصـــراع حقيقي بين الدولـــة والصحافة، 

وبالتالي يضيق مجال حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وسط أجواء من الاستقطاب الشديد». 

مصطفى أوزجان
محلل سياسي تركي

«الإعلانات ليست المقياس أو معيار تقييم نجاح البرامج، لأن نسب الإعلانات في الأفلام الهابطة 

هي التي تحقق إيرادات مرتفعة وكبيرة جدا بينما لا تحقق الأفلام الهادفة مثل هذه الإيرادات».

جمال عنايت
إعلامي مصري

أثــنــاء  ــا،  لاحــق قـــال  توملينسون 

إحــدى  فــي  عــمــل  مقابلة  إجــرائــه 

الإيميل  اخــتــرع  إنـــه  ــشــركــات،  ال

فقط «لأن الفكرة بدت لي أنيقة}

◄

في  ـــورة  ث توملينسون  ـــدث  أح

كيفية تواصل الناس مع العائلة 

مــا يفصل  إذا كــان  ــاء  والأصــدق

بينهم هو قرية أو محيط

◄

} اللغة صورة وأبلغ الكتابة هي الكتابة 
بالصور، كذلك يتألق الشاعر والسينمائي 

قبل غيرهما في إنتاج ذلك التدفق الصوري 
المليء بالخيال والحس العميق، لكننا 

بصدد الصورة الساكنة، الفوتوغراف الذي 
يواكب لغة الإعلام والصحافة، تلك الأداة 
التي لا غنى عنها والتي بها يتألق الخبر 
والريبورتاج وسائر الفعاليات الصحافية 

من منطلق أن الصورة الصحافية والصورة 
عموما هي حقا قاسم مشترك بين البشر ولا 

تحتاج، في الكثير من الأحيان، إلى المزيد 
من الشرح والتبيان، وعندما تسأل عن تلك 

القواعد أو المؤهلات التي تجعل من الصورة 
الصحافية أكثر تأثيرا وبلاغة يأتيك الرد 
من طرف الكثير من المعنيين بهذا الإبداع 
بأن الصورة الفوتوغرافية لا تحتاج إلى 

قواعد والقاعدة الوحيدة هي أن تنتج صورة 
صحافية بارعة ومميزة ومؤثرة.

في كل عام تحتفي كبريات وكالات 
الأنباء والكثير من المؤسسات الصحافية 

بأفضل الصور التي أنتجت على مدار العام، 
وهو ما قامت به التايم ووكالة الصحافة 

الفرنسية ورويترز وغيرها كثير، قدمت في 
بعض الأحيان أفضل 100 صورة، كانت حقا 

بمثابة اختصار لأحداث العالم الكبرى من 
كوارث طبيعية إلى صراعات وحروب أهلية 
ومجاعات وفعاليات فنية ورياضية وطبيعة 
وأماكن ووجوه وشخصيات وغيرها، وأنت 

تتصفحها وتتأمل فيها ستسكت الكلمات 

ويضيع التعبير لأن الصورة بليغة بلاغة 
استثنائية.

ولأن الصورة صارت لزوم ما يلزم في 
العمل الصحافي لتسند الخبر، صرنا نشهد 

إقبالا استثنائيا على استخدامها، وعندما 
تضعف دلالتها أو يراد إسنادها بالمزيد، يتم 

استخدام وسيلة ”انفوغرافيك“ في التغطيات 
الصحافية والأخبار والتقارير، لكننا صرنا 

أمام فوضى في استخدام الصورة في بعض 
الأحيان، فانتزاع الصور من محرك البحث 

”غوغل“ صار من أسهل ما يكون، الكثير 
من المواقع الصحافية والخبرية تجد في 

الاغتراف من بحر صور غوغل أيسر الحلول 
وأكثرها تبسيطا، مجرد عملية قص ولصق 
لا تكلف جهدا ولا تحتاج إلى مهارة، صور 
مشاعة، لا تعني أحدا كيفما استخدمت أو 

لأي غرض استخدمت.

هي متاهة الصور العشوائية التي صارت 
تضرب الصحافة، لا تحتاج القصة إلى 

دراسة ولا تأمل ولا مهنية ولا احتراف ولا 
حتى إجابة عن سؤال لماذا عليّ أن أستخدم 
الصورة هنا مع هذا الخبر وليس هناك مع 

التقرير الصحافي؟ 
وأي صورة تتناسب مع نص وروح 

وتأثير الخبر؟
حتى زاوية التقاط الصورة ومستوى 

الإضاءة والوضوح، الضوء والظل والتباين، 
كلها تُدرس بعناية لتعبر عن الفكرة الظاهرة 

أو المضمرة للموضوع المطروح من أجل أعلى 
نسبة من التأثير في المتلقي.

 مهارات متقدمة تستدعي وعيا مختلفا 
يعيدنا إلى حقيقة قوة الصورة التي تغني 
عن الكثير من الكلام والتي تعني رأيا عاما 

بأكمله وتسهم في صياغته.

صورة فوتوغرافية لا تعني أحدا

طاهر علوان

ّ



} واشــنطن – قال خبراء في الإحصاء إن عدد 
الحســـابات الخاصة بأشـــخاص متوفين على 
فيســـبوك ستفوق عدد حســـابات الأحياء قبل 

نهاية القرن الحالي.
وأكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن 
الشـــبكة الاجتماعية الأكبر عالميا والتي تضم 
حاليـــا ١.٥ مليار مســـتخدم من شـــتى أنحاء 
العالـــم، ســـتتحول تلقائيـــا إلى أكبـــر مقبرة 

افتراضية في العالم بحلول عام ٢٠٩٨.
حســـابات  حـــذف  فيســـبوك  ويرفـــض 
المســـتخدمين المتوفين تلقائيـــا، مما يعني أن 
عدد هذه الحسابات ســـيفوق عدد الحسابات 
الخاصة بالأشـــخاص الأحيـــاء في وقت أقرب 
ممـــا نعتقد. وأكـــد الخبراء أن نمو فيســـبوك 
سوف يبدأ في التباطؤ قريبا وافترضوا أيضا 
أنه ســـيحافظ علـــى سياســـاته القائمة حول 

التعامل مع حسابات الأشخاص المتوفين.
وفـــي الولايات المتحـــدة الأميركية، فإن ٧٠ 
بالمئة من الســـكان أصبحت لديهم حســـابات 
على فيســـبوك، أما فـــي المملكـــة المتحدة فإن 

العدد يبلغ نصف السكان تقريبا.
وفي هذا الصدد، توقّع الباحث الإحصائي 
بجامعة ماساتشوســـتس، هاشـــم الصديقي، 
أن يتجاوز عدد مُســـتخدمي فيسبوك الموتى، 

الأحياء منهم، بحلول عام ٢٠٩٨.
وبالرغـــم مـــن أن هـــذا التاريخ قـــد يبدو 
دقيقـــا إلى حـــد ما، إلا أن هنـــاك بعض المآخِذ 
عليـــه، أوّلهـــا أنه يفتـــرض جُزافا أنه ســـيتم 
إحيـــاء ذكرى كُل من توفي، وثانيها اســـتناده 
إلـــى بيانـــات المراكز الأميركية فـــي ما يخُص 
مُعدّل وفيّات المُســـتخدمين فـــي جميع أنحاء 
العالـــم، يُعتبر طريقة صعبة للغاية لحســـاب 
مُعدّل وفيات المســـتخدمين عالميا. فعلى سبيل 
المثـــال، تختلف امتدادات حياة الأميركيين عن 
امتـــدادات حيوات غيرهم في البلدان الأخرى، 
كما أن المراكز الأميركية تقوم بتصنيف الفئات 

العُمرية بشكل مُختلف عن فيسبوك.
وحاليـــا عندمـــا يتوفى أي مســـتخدم فإن 
فيسبوك لا يقوم بحذف حسابه، ولكنه يتحول 

بدلا من ذلك إلى صفحة لتخليد ذكراه.
الصفحـــة  لحـــذف  الوحيـــدة  والوســـيلة 
الخاصـــة بأحـــد المتوفين هو أن يكـــون هناك 
شـــخص آخـــر يمتلـــك كلمـــة الســـر الخاصة 

بالحساب وفي هذه الحالة يمكنه إغلاقه.
وقالت شركة ديجيتال بيوند، المتخصصة 
مـــن  ألفـــا   ٩٧٠ إن  الرقمـــي  التخطيـــط  فـــي 
مستخدمي فيســـبوك سيموتون هذا العام في 
جميـــع أنحاء العالم. وذلـــك مقارنة بـ٤٠٠ ألف 

في ٢٠١٠، و٥٨٠ ألف في ٢٠١٢.
موتـــى  عـــدد  تقديـــر  أن  بالذكـــر  جديـــر 
مُستخدمي فيســـبوك ليس بالجديد، ففي عام 
٢٠١٣ حـــاول رانـــدال مونرو، صاحـــب الموقع 
الإلكترونـــي الهزلي XKCD، تقدير الوقت الذي 
ســـيتحوّل خلاله فيسبوك إلى ”مِقبرة رقمية“، 
ليتوصّـــل حينها إلى تاريخـــين مُحتملين هُما 

(٢٠٦٠ أو ٢١٣٠).

} الريــاض – يُظهر شريط على موقع يوتيوب 
طفلـــين ســـعوديين مختلفي المذهـــب، يدفعان 
مكتبيهما الدراســـيين ويحولانهما إلى طاولة 
مشـــتركة يجلســـان إليهـــا باســـمين، لكنهما 
يفترقان بعد تحذير أســـاتذة لهما من ”الشر“ 
الذي يمثله الآخـــر، قبل أن يعودا إلى التلاقي 

بعد نصيحة عائلتيهما.
الشريط نشـــره مركز الملك عبدالله للحوار 
الوطنـــي، ضمن حملته علـــى مواقع التواصل 
الجهاديـــة  الدعايـــة  لمواجهـــة  الاجتماعـــي 

المتطرفة.
ويقـــول المتخصـــص الإعلامي فـــي المركز 
حبيـــب الشـــمري ”التحـــدي الأكبر هو ســـبل 
منافســـة أفـــكار داعـــش“ الذي يســـيطر على 
مســـاحات واسعة من سوريا والعراق، وتبنى 
خلال الأشـــهر الماضية هجمات في السعودية 

استهدفت الأقلية الشيعية وقوات الأمن.
وكثف مركز الملك عبدالله جهوده وحملاته 
لمواجهة الدعاية الجهادية التي تعتمد بشـــكل 
كبيـــر علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
والأشـــرطة المصـــورة المنجـــزة بدقـــة عالية، 
والتي غالبا ما تصور عملياته العســـكرية أو 

الإعدامات التي ينفذها بطريقة وحشية.
ويقول مدير قسم الإعلام الجديد في المركز 
علي الشـــهري إن مركز الملـــك عبدالله يحاول 
”وقـــف هـــذا النـــوع مـــن الدعاية“ مـــن خلال 

حملاته عبر مواقع التواصل.
ويضيـــف ”نعمـــل جاهديـــن عبـــر مواقع 
التواصل الاجتماعي لنشـــر رســـالتنا، لإقناع 
مشـــاهدة  معـــدل  أن  إلـــى  مشـــيرا  النـــاس، 
الأشـــرطة المصورة على يوتيوب بشـــكل عام 
في السعودية، هو الأعلى في العالم نسبة إلى 

عدد السكان.
وإضافـــة إلى اســـتراتيجيته عبـــر مواقع 
التواصـــل، يعمـــل المركـــز على جمع ســـنيين 

وشيعة في المملكة، في إطار لقاءات 
لتعزيز الفهم المشـــترك من خلال 

التفاعل.
الشـــيعة  ويمثل 

يناهز  ما 
بالمئة   ١٠

من ســـكان 
السعودية. 

وشـــهدت المنطقة الشـــرقية في السعودية 
حيـــث تتركز الأقلية الشـــيعة، احتجاجات في 
الأعـــوام الماضية، تحولت فـــي بعض الأحيان 

إلى أعمال عنف. 
ويقول الشـــهري إن المركز يحاول ”حماية 
وطننـــا“ من خـــلال جهود للحـــد من الخطاب 
المذهبـــي والتنافـــر الحـــاد الـــذي أدى إلـــى 
مضاعفات كارثية فـــي دول مختلطة بالمنطقة 
مثـــل العـــراق. ويشـــير إلـــى أن كثيريـــن في 
الســـعودية شـــككوا فـــي فعاليـــة المركز لدى 
تأسيســـه قبـــل ١٣ عاما. فعلى ســـبيل المثال، 
امتنـــع العديـــد من رجـــال الدين الســـنة عن 
حضور ندوات للمركـــز، معللين ذلك برفضهم 
الجلـــوس إلى جانب أقرانهم من الشـــيعة، أو 
آخريـــن من ”الليبراليين“. ويضيف الشـــهري 
ضاحكا، أن أحد الأئمة وســـم المركز بـ“الشر“ 
لجمعه أشخاصا من المذهبين في المكان نفسه، 
إلا أنـــه عـــدل عـــن رأيه فـــي وقت لاحق 

وانضم إلى الاجتماعات.
وفـــي حـــين ترحـــب بعض 
الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــات 
بالجهود التي يبذلها المركز، 
إلا أنها تشـــير إلـــى ضرورة 
الجهـــود  مـــن  المزيـــد  بـــذل 

لمواجهة ”خطاب الكراهية“.

ويقـــول جعفـــر الشـــايب، راعـــي ”منتدى 
ومقـــره القطيف في المنطقة  الثلاثاء الثقافي“ 
الشـــرقية، إن المملكـــة تحتـــاج إلى ”سياســـة 
حكوميـــة واضحـــة“ للتماســـك الاجتماعـــي، 

إضافة إلى قانون ضد خطاب الكراهية الذي 
يرى أنه ”يتزايد في المجتمع“.

ويوضـــح أنـــه علـــى رغـــم 
توجيهات  الحكومـــة  إصدار 

أكثر وضوحا لأئمة المساجد 
تنهى عن أي خطابات ذات 
أن  إلا  مذهبـــي،  منحـــى 

التجاوب لم يكن شاملا.
ـــاس  ـــن ويـــضـــيـــف ”ال
عن  يتحدثون  يــزالــون  لا 

المذهب،  المنطقة،  العشيرة، 
بدلا من التحدث عن الوطن“.

مـــن جهتـــه، يـــرى إبراهيم 
المقيطيـــب، رئيـــس جمعية ”حقوق 

أن  القطيـــف،  ومقرهـــا  أولا“  الإنســـان 
السلطات الســـعودية لم تتجاوب مع الطلبات 
المتكررة لسن تشريعات ضد خطاب الكراهية، 
لا ســـيما عبـــر موقـــع تويتر المســـتخدم على 
نطاق واســـع في السعودية. ويقول ”نحن في 
حاجة إلـــى قانون يقول للنـــاس إنهم جميعا 

سواسية“.

ووفـــر تويتر منبرا لـــكل الأصوات خاصة 
تلـــك المتشـــددة التـــي وجدت فيه مجـــالا حرا 
للتعبيـــر. ويعتبـــر تويتر الموقـــع الاجتماعي 
الأكثر انتشـــارا وتأثيرا في السعودية. ويتهم 
رجـــال الديـــن بتأجيـــج نـــار الطائفية عبر 

”شحن القطيع دون وعي“.
ويشكل رجال الدين ”قدوة“ 
لشـــباب  الســـعودية  فـــي 

مشحون.
وكانت دراســـة قام بها 
مركز ”كارنيغي“، توصلت 
اللغـــة  حجـــم  أن  إلـــى 
الطائفيـــة علـــى الإنترنت 
حـــادة.  بصـــورة  يتزايـــد 
وقامت الدراسة بتحليل أكثر 
مـــن ٧ ملايين تغريـــدة عربية، 
مـــا بـــين أول فبرايـــر ومنتصف 

أغسطس ٢٠١٥.
وأشارت النتائج إلى أن مجموعة متنوّعة 
من مســـتخدمي تويتـــر، هي التـــي تدفع إلى 
السرد الطائفي، بما في ذلك رجال دين بارزون، 
وقادة ميليشـــيات شـــيعية، وأنصـــار تنظيم 
داعـــش، ورجال أعمـــال ســـعوديون نافذون، 
ووسائل إعلام تحظى بشعبية، ومستخدمون 

عرب عاديون.
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تشــــــكل الســــــعودية أكبر ســــــوق لوسائل 
الإعــــــلام الاجتماعي في المنطقة، فـ٤٠ بالمئة 
من مســــــتخدمي تويتر في الشرق الأوسط 
وشــــــمال أفريقيا هم سعوديون، وعلى هذا 
المنبر لا يزال ”الناس يتحدثون عن العشيرة، 
المنطقــــــة، المذهــــــب، بدلا مــــــن التحدث عن 
الوطــــــن“، مدفوعين في ذلك بخطاب طائفي 

يحاول ناشطون على يوتيوب دحضه.

} اجتاحـــت صـــور الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم الاثنين 7 مارس في مدينة بنقردان جنوب 
تونس موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك لتغصّ الصفحات التونسية بصور لعناصر الجيش 

وخلفهم القتلى تحت عنوان "سيلفي والدواعش خلفي".

فيسبوك مقبرة رقمية تقزيم الطائفية طريق لمواجهة دعاية داعش في السعودية
في نهاية القرن

التغريد المريض يهدد الوحدة

[ هل تصلح فيديوهات يوتيوب ما أفسدته طائفية تويتر

أطلقت شركة ياهو منصة إلكترونية {إيسبورتس} E Sports تنقل مباشرة مباريات ألعاب الفيديو، في مسعى منها إلى منافسة خدمة {يوتيوب 
غايمينغ}، و{تويتش} الرائدة في هذا المجال والتابعة لشـــركة أمازون. وتقدم {إيســـبورتس} بثا مباشـــرا لمباريات ألعاب فيديو مع تعليقات على 

الجولات.
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السياسة الشرعية لا تُقرَر إلا بعد فهم 
السياسة على أصولها، والسياسة 

الشرعية لا تقوم إلا على شرعية 
سياسية. أي نقاش آخر لا معنى له.

كل التطورات التقنية لشاشات 
التلفزيون الحديثة تسير باتجاه يخدم 

الإنترنت أكثر من خدمة التلفزيون 
التقليدي، حيث يرتب المشاهد 

أولوياته.

سألوا الشاعر العراقي محمد 
الجواهري: لماذا تقول العُراق وليس 

العِراق؟
فأجاب: يعز عليَّ كسر عين العراق.

 رجال المال مع رجال الدين يصنعون 
الثقافة السياسية للأنظمة العربية...

وهم الذين يعملون على تصاعد 
التناقضات في هذه الأنظمة 

ويساهمون في سقوطها.

بعض المواقف تذكرني بعبارة قرأتها 
في كتاب، حكيم يخاطب تلميذه

اق هم  فيقول يا بني إن أقبح السرُّ
اق_الأمجاد. #سرُّ

قرأتها واقعا في صفحات الأيام!

إن لم يدفع هذا الجيل من العرب
ثمن الحرية المستحق، فستدفعه

أجيال قادمة لا حصر لها، 
موتاً وشقاءً وتشرداً واستعباداً.

ما أنتم فاعلون وقد اكتشفكم العراقيون 
وتجرأوا على قدسياتكم الزائفة 

وكشفوا ظلمكم وفضائحكم؟ 
فهل "ستولغون" مجددا في الدماء 

ومن سيسامحكم غدا؟

زياد الرحباني
موسيقي لبناني

قدرة البشر على تصديق الأكاذيب
أكبر بكثير من قدرتهم على تصديق
سوء وضعهم الحالي والبحث

عن حلول جادة لمشاكل صعبة...
الإنسان يختار الحل الأسهل.

في الأزمنة التي كان يصعب فيها بناء 
مسكن كانت تبنى القبور.

وما بقي من تلك الأزمنة ليس السكن 
المؤقت وإنما القبر الدائم.

من ٢٥ سنة أمي كانت تقول
 "مش ممكن الحضيض

 الذي وصلت له المحاماة".
 لو كانت تشتغل الآن لكانت انتحرت.

قرابة ١٠ الآلاف من #أطفال_اليمن 
عرضة للموت هذا العام، ما لم يتحسن 

الوضع ونضاعف جهود الاستجابة 
الإنسانية في #اليمن.

تتتابعوا

 رجال دين سنة امتنعوا 
في البداية عن حضور 

ندوات المركز، معللين 
ذلك برفضهم الجلوس 

إلى جانب الشيعة 
والليبراليين

ضافـــة إلى اســـتراتيجيته عبـــر مواقع 
ـــل، يعمـــل المركـــز على جمع ســـنيين 

في المملكة، في إطار لقاءات 
لفهم المشـــترك من خلال 

الشـــيعة  ثل 
هز
ئة
كاننن
ية. 

ضاحكا، أن أحد الأئم
لجمعه أشخاصا من ا
إلا أنـــه عـــدل ع
إل وانضم
وفـ
المنظم
بالج
إلا أن
بـــذل
لمواجه



} الخرطــوم - المصارعـــة الســـودانية نوع 
من أنواع الرياضة الشـــعبية التي يمارســـها 
فتيان قبائـــل النوبة والقبائل العربية بولايات 
كردفان الكبرى لاســـتعراض العضلات وكسب 

ود الجميلات.
وتعتبـــر ولايات كردفـــان الموطن الأصلي 
للمصارعة الســـودانية، ثم انتقلت إلى العديد 
من المدن والقرى بســـبب الهجرات المستمرة 

من منطقة إلى أخرى.
ويـــرى الباحث الســـوداني الصادق محمد 
ســـليمان أن ”المصارعة النوبيـــة هي أثر باق 
لحالـــة الحرب والقتـــال التـــي كابدتها أعراق 
المنطقة في زمن غابر، وعندما انتقل النوبيون 
من موطنهم الأصلـــي بجنوب كردفان إلى مدن 
الشـــمال الســـوداني الأوســـط، اســـتمروا في 
ممارســـة المصارعة كرياضة مميـــزة لهم، في 
عصر يومي الجمعة والأربعاء من كل أســـبوع، 
وتمثـــل المصارعـــة الرمـــز الذي يشـــدهم إلى 

الموطن القديم والقرية“.
وللمصارعـــة ثلاثـــة تصنيفات، هي شـــبل 
ومتوســـط وفارس، وتعـــد لدى النوبة شـــيئا 

ضروريـــا للذكـــر لينتقل مـــن مرحلـــة اليفاعة 
والطفولة إلى مرحلـــة القوة والرجولة، ويتقن 
النوبـــي المصارعـــة علـــى يـــد خبير يســـمى 
اري“، والـــذي بـــدوره يتولـــى تنظيم  بـ“السّـــبَّ

مباريات المصارعة.
وتقام مبارياتها في الخرطوم  أيام الجمعة 
بمدينتـــي أم بدة والحاج يوســـف فـــي أماكن 
معلومة منـــذ مطلع الســـبعينات. وتجرى في 
الأرياف موســـميا في فصل الخريف و“الدّرت“ 
أي وقت الحصاد، وتُقام المباريات بين القبائل 
أو المناطـــق أو القرى ويفوز فيها الذي يتمتع 

بمهارات فائقة وقوة جسدية خارقة.
وتعد المعســـكرات للاعبين وتكون مغلقة، 
ويكلّـــف بعض المســـاعدين لخدمتهم يوفرون 
لهم المأكل والمشرب، ويسهرون على راحتهم 
حتى موعد المباريات المرتبط بأيام الأسواق، 
ق  إذ يحضر الناس من كل حدب وصوب للتسوُّ
ومشـــاهدة المباريات الشيقة التي تقام عصرا 

في أجواء حماسية تلهب الحاضرين.
ويدخل المتصارعان الحلبة، التي تســـمى 
”نقعة“، برفقة الحكم الذي يضع قوانين اللعبة 
ويطبقها، والقانون الرياضي لهذه المصارعة 
الشعبية لا يسمح بالضرب نهائيا ويتم إعلان 
الفائز حين يتمكن المصارع من إسقاط خصمه 

وجعل ظهره يلامس الأرض.
 وعند ســـقوط المهزوم أرضا، يقوم الناس 
بحمـــل الفائز على الأكتاف ابتهاجا وســـرورا 
بهـــذا النصر ويطوفـــون به المـــكان ويبدأون 
بالمـــكان المخصّص لجمهور المهزوم ولكن لا 

أحد يغضب بل يصفِّق له الجميع.
ولا تتجـــاوز جولـــة المصارعـــة 5 دقائق، 
يجـــب على المصارع خلالها إلقاء خصمه على 

الأرض، وإلا احتســـب الحكم الجولة متعادلة، 
ولا يعطي طاقم التحكيم درجات على المهارات 
التي يظهرها المصارعون فـــي حالة التعادل، 
لأنها في الغالب لا تحظى إلا بمناوشات يغلب 

عليها الحذر والكر والفر.
والنســـاء  الرجـــال  المباريـــات  ويحضـــر 
والفتيـــات الجميـــلات اللاتـــي يمـــلأن حلبـــة 
الصراع يقدمن الأغاني الحماســـية التي تمجد 
قوة مصـــارع معين وتســـرد أمجاد عشـــيرته 
وأجداده الأقوياء، بينما يقف المتصارعان وكل 

منهما يرمق الآخر بنظرات متربصة، وأشـــعة 
الشـــمس تنعكـــس علـــى عضلاتهمـــا البارزة 
فيؤجـــج بريقها حماس الجمهـــور أكثر فأكثر. 
ويشـــحن الحماس المصارع بقوة معنوية لكي 
يحقـــق النصر، وعندمـــا يتمكـــن أحدهما من 
صرع خصمه، تطلق النساء الزغاريد ويعطينه 
”الشـــبال“، ويقُمـــن بتغطيته بالثياب ورشـــه 
بالعطـــور ووضع النقود على رأســـه، وتُعرف 
بـ“النقوطة“، ويمتد الاحتفال من حلبة الصراع 

حتى داخل القرية في كرنفال كبير.

عنـــد نهاية المباراة يقوم السّـــباري، وهو 
بمثابة الحكم، بكسر ”عود“ قصير إلى نصفين 
معلناً بذلك نهاية المباراة، وهو عُرف سائد منذ 
أن عرف أهل كردفان الكبـــرى لعبة المصارعة 

السودانية ولم يجرؤ أحد على تعديله.
وبدأت أنظار الجميع تتجه نحو المصارعة 
التقليديـــة كمـــوروث ثقافـــي تقليـــدي مربوط 
بالهوية، وكاختراع ســـوداني خالص، وأصبح 
المتصارعون يحلمون بالمشـــاركة في الألعاب 

الأولمبية.

سارة محمد

} القاهرة - وسط الأزمات المتعددة التي تمر 
بها الســـينما المصرية على أكثر من مستوى، 
تبرز ظاهرة القطيعـــة الواضحة بين قطاعات 
واسعة من الشـــباب والأفلام المصرية، وبات 
مـــن المعتـــاد رؤية مشـــاهدين صغار الســـن 
يصطفون أمام شبابيك تذاكر الأفلام الأجنبية، 
بينما يخلو شـــباك تذاكر الفيلم المصري من 

الزبائن تقريبا.
وتشـــهد دور الســـينما المصريـــة إقبـــالاً 
شاحبا والذي بدأ في التراجع سنة بعد أخرى 
بعد أن عاشـــت زمنا مضيئـــا في أواخر القرن 
الماضي، وكانت العائلات تتزاحم لمشـــاهدة 
أبطـــال الأفلام المصرية التـــي كانت تعبر عن 
قضايـــا المصرييـــن، وكانت قاعات الســـينما 
مكانا رائقا لمثل هذه الأسر تسعى للتردد عليه 
كوســـيلة للتسلية والاســـتفادة. أما اليوم فلا 
أحد يذهب لمشاهدة الأفلام المصرية، في أزمة 
شـــاملة هي جزء من أزمـــة المجتمع المصري 

وأزمة المشاكل السياسية والاقتصادية.
وأبدى منتجون وفنانون ومخرجون ونقاد 
قلقهم إزاء اســـتمرار الظـــروف الصعبة التي 

تمر بها الســـينما المصرية منذ أحداث ثورة 
25 يناير، ورأى البعـــض أن الأزمة العامة في 
البلاد تخيم حاليا على المشـــهد الســـينمائي 

المصري.
ــلات  ــائ ــع ــاب وال ــشــب ــــزوف ال ع

المصرية عن السينما المصرية 
أولها  إشــارة،  من  أكثر  يحمل 
أنه رد فعل عن الأزمة التي تمر 

السينما  صناعة  بها 
ــــســــنــــوات  فــــــي ال
وانصراف  الأخيرة 
إلى  النجوم  كبار 
أنه  أو  التلفزيون، 
الاكتفاء  من  نــوع 
بالدراما المصرية 
الجرعات  بسبب 
منها  الــمــكــثــفــة 
الفضائيات  فــي 
لدرجة  المختلفة، 

يعد  لم  المشاهد  أن 
لمشاهدة  شــوق  لــديــه 
نــجــمــتــه  أو  نـــجـــمـــه 

المفضلة.

هناك من يتحدث أيضا عن أن غياب البطل 
الرمـــز، الـــذي كان في الماضي، أحد أســـباب 
انصـــراف الشـــباب عـــن الســـينما المصرية، 
وفريق آخـــر يرى المشـــكلة فـــي انقطاع لغة 
التواصل بين السينما وأجيال جديدة سمتها 
الأساســـية هـــي التمـــرد علـــى كل المـــوروث 
الثقافـــي والقيمي وحتى اللغوي الســـائد في 

المجتمع.
لـ“العرب“  أكدت  الله  خير  ماجدة  الناقدة 
أن جمهور الشباب يحرص على متابعة الأفلام 
الأجنبية، لأنه غير راض عما يقدم في السينما 
المصرية، ضاربة المثل بفيلم ”الهرم الرابع“ 
والــذي  السينما  ــدور  ب حاليا  يعرض  ــذي  ال
الإلكترونية،  القرصنة  موضوع  يتناول 
ــتــوب  ــك لــكــنــه م
ـــشـــكـــل ســـــاذج  ب
الشباب  نظر  فــي 
للسينما  المتابع 
الذين  العالمية 
وشــاهــدوا  سبق 

ما هو أكثر عمقا.
إقبال  مسألة  أما 
البعض على متابعة 
سينما السبكي فهو 
”الفرجة“  مــن  ــوع  ن
ــعــة،  ــمــت ـــس ال ـــي ول
أن  والـــحـــقـــيـــقـــة 
السينما المصرية 
عن  ــر  ــعــب ت لا 

الشباب، لأن الأفلام تنتج بوسائل لا علاقة لها 
بالمنطق.

وتعلّـــق خير اللـــه على آلية تنفيـــذ الفيلم 
الســـينمائي فـــي الوقت الحالـــي، فتقول إنها 
عـــادة لا تخـــرج عـــن منطـــق الشـــللية، فـــكل 
مجموعة من الأصدقاء تنشئ ما يسمى ”ورشة 
كتابـــة“، وفي الغالـــب تكون الســـيناريوهات 
التـــي تقدمها هذه الـــورش مليئـــة بالأخطاء 

الساذجة.
كما تتعجب الناقدة السينمائية المصرية 
مـــن إصـــرار المنتجين على الاســـتعانة بعدد 
مـــن النجوم الذيـــن ثبت فشـــلهم، مثل محمد 
رجـــب ورامز جلال، ما يقـــود إلى أزمة جديدة 
تتعلق بدور شركة الإنتاج في اختيار الكوادر 

السينمائية.
الســـينما المصريـــة شـــهدت طفـــرة فنية 
واضحـــة في حقبـــة التســـعينات مـــن القرن 
الماضي بظهور عدد هائل من النجوم الشباب، 
بخـــلاف العقـــد الأخيـــر، وهـــو أمـــر أرجعته 
خيـــر الله إلـــى التدهـــور المســـتمر، فعندما 
ظهـــر نجـــوم التســـعينات لم تكـــن الأوضاع 
الســـينمائية متدهورة مثل مـــا هي عليه الآن، 
فلم تكن هناك ســـينما الإنترنت وكان الذهاب 
إلـــى الســـينما المتنفـــس الوحيـــد للشـــباب 
الذيـــن رأوا أن النجوم الذيـــن ظهروا في هذه 
المرحلـــة يعبـــرون عنهم، الأمر الذي اســـتمر 
لفترة حتى بدأ هؤلاء في تقديم أفلام تدور في 
دوائر ضيقة، وللأســـف ليس هنـــاك بطل رمز 
للشـــباب في الوقت الحالي لأن هؤلاء النجوم 

لم يكن لديهم الذكاء الكافي لإدارة موهبتهم.
نـــادر عدلي الناقـــد الســـينمائي، يرى أن 
هناك نجوما لا يجتذبون الشباب لدور العرض 
لكونهم مستهلكين تلفزيونيا، وقال ”فيلم مثل 
’كدبة كل يوم‘ للممثل عمرو يوسف المعروض 
حاليـــا حقـــق إيـــرادات ضعيفة جـــدا، وأحد 
أســـباب عدم نجاحه أن بطله كثير الظهور في 

التلفزيون سواء كممثل أو كمقدم برامج“.
وأوضـــح أن الحالـــة الســـينمائية العامة 
تمـــر بظروف إنتاجية ضعيفـــة، بالتالي تبقى 
المعالجـــة، ســـواء فـــي الطرح أو فـــي تناول 
الإنتاجيـــة  فالكائنـــات  ســـطحية،  القضايـــا 
الكبـــرى لم تعد تنتج مثـــل الماضي وبالتالي 
ظهـــر لنا ”المنتج الطيـــاري“ الذي يقدم فيلما 
أو اثنين ثم يترك الســـاحة في ما عدا السبكي 
الذي يقدم توليفة قديمة موجودة في السينما 
بيـــن الكوميديا والغناء والرقص، مع اختلاف 

وجود أبطال أكثر أهمية حينها.
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تحقيق

تشــــــهد السينما المصرية في الســــــنوات الأخيرة تراجعا أفقدها ثقة عشاقها الذين كانوا 
ينتظرون منها الأفضل على مســــــتويي الإخراج والســــــيناريو، لذلك أصبحت دور العرض 
فارغــــــة إلا من بعض عشــــــاق الأفلام الأجنبية، ليلحق هذا القطاع بالأزمة الشــــــاملة التي 

تعيشها البلاد منذ ثورة يناير.

تحظى المصارعة الشعبية في السودان برواج واهتمام كبيرين، فهي تعتبر بمثابة ممارسة 
ثقافية تســــــتعرض من خلالها المجموعات والقبائل ثراءها التراثي ومهاراتها البطولية في 

فنون القتال.

المصارعة الشعبية في السودان مباريات لكسب ود الجميلات

الفتيات الجميلات يملأن حلبة 

الصراع يقدمن الأغاني الحماسية 

التي تمجد قوة المصارع وتسرد 

أمجاد عشيرته وأجداده الأقوياء

الحالة السينمائية العامة تمر 

بظروف إنتاجية ضعيفة، بالتالي 

تبقى المعالجة، سواء في الطرح أو 

في تناول القضايا، سطحية

ناقدة ســـينمائية: جمهور الشباب يحرص على متابعة الأفلام الأجنبية، لأنه غير راض بما يقدم 

في السينما المصرية التي أصبحت تنتج بوسائل لا علاقة لها بالمنطق.

المصارعـــة الشـــعبية هي أثر باق لحالـــة الحرب في مناطق كردفـــان، وعندما انتقل النوبيـــون من موطنهم 

الأصلي إلى مدن الشمال السوداني الأوسط، استمروا في ممارسة المصارعة كرياضة مميزة لهم.

 الأفلام
ّ

الكساد يعم القاعات، زمن السينما ولى في مصر أم
[ التلفزيون يستهلك النجوم السينمائيين [ أفلام سطحية تكتبها {شلة} بلا حرفية  

من يفوز بقلب حسنائه

مرور الكرام العائلات تهجر السينما

ــلات  ــائ ــع ــاب وال ــشــب ل
السينما المصرية 
أولها إشــارة،  من
ن الأزمة التي تمر 

السينما
ــــوات  ن
صراف
إلى 
أنه  و 
كتفاء 
صرية 
رعات 
منها
يات
رجة

يعد  لم 
لمشاهدة 
نــجــمــتــه 

الأجنبية، لأنه غير راض عما يقدم
”ا المصرية، ضاربة المثل بفيلم
الس ــدور  ب حاليا  يعرض  ــذي  ال
القرصنة موضوع  يتناول 
لــكــن
ـــشـــ ب
فــي 
المت
العا
سبق
ما هو أ
أما 
البعض
سينما
م ــوع  ن
ـــس ـــي ول
والـــح
السي
لا



يمينة حمدي

} تتجـــه أنظار العالم إلى العديد من النســـاء 
اللاتـــي أصبحـــن يتبـــوأن أعلـــى المناصـــب 
وأكثرهـــا نفـــوذا، ويتخذن مواقـــف قوية إزاء 
بعض القضايا الحساســـة بطـــرق أكثر عمقا 

وديناميكية أفضل من الرجال. 
وقوضت شـــخصيات بارزة الاعتقاد الســـائد 
بأنهـــن يفتقرن إلى القـــدرات العقلية والثبات 
العاطفـــي، وأعطيـــن صورة أكثر إشـــراقا عن 

المرأة في المسؤوليات القيادية.
ووصلت النســـاء فـــي أوروبـــا والولايات 
المتحـــدة وأفريقيا إلـــى مراكـــز مرموقة، من 
بينهن مديرات لشـــركات تديـــر رؤوس أموال 
بمليارات الدولارات، ووزيرات وحتى رئيسات 
دول. وفي العالم الثالث مثل الأرجنتين وشيلي 
والبرازيل والهند تولت النساء الرئاسة، وفي 
دول إسلامية مثل باكستان وبنغلاديش شغلت 

فيها المرأة منصب رئيسة وزراء.
وتتولى حاليا 17 ســـيدة قيادة بلادها في 
دول مختلفة، من أشهرهن المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، ورئيســـة الأرجنتين كريستينا 
فرنانديز دي كريشنر، ورئيسة وزراء أستراليا 
جوليـــا جيـــلارد، ورئيســـة البرازيـــل ديلمـــا 
روزيف. ورغم ذلك فإن اســـتطلاعات للرأي في 

بعض الدول بينت أن الناس في أغلب 
المجتمعـــات بما فيها المتحضرة 

المـــرأة،  بقيـــادة  يرحبـــون  لا 
ببنيتهـــا  دورهـــا  ويربطـــون 
النفسية والجسدية وصورتها 

النمطية داخل الأسرة.
ايبســـوس  معهد  وأشـــار 
الفرنســـي المتخصـــص فـــي 

اســـتطلاعات الـــرأي، في تقرير 
ســـابق إلـــى أن 91 بالمئـــة مـــن 

الفرنســـيين يرون أن المرأة مكانها 
البيت، وتأتي المجر في المرتبة الثانية 

بنســـبة 66 بالمئـــة، ثـــم بريطانيا بنســـبة 22 
بالمئة، وهولندا بنسبة 20 بالمئة.

إلا أن الأبحـــاث الحديثة أظهرت أن تمكين 
المـــرأة يجعـــل الأمـــور تســـير إلـــى الأفضل، 
فسوق العمل في الســـنوات الأخيرة أصبحت 

أكثـــر ربحا، والحكومات أكثـــر تمثيلا، كما أن 
العائلات أصبحت أكثر قوة والمجتمعات أكثر 
صحـــة. وبينت تقاريـــر اقتصاديـــة أن المرأة 
مســـؤولة عمـــا يقرب مـــن 20 تريليـــون دولار 
من الإنفـــاق العالمي حاليا، ومـــن المتوقع أن 
تســـيطر علـــى 28 تريليون دولار مـــن الإنفاق 

الاستهلاكي العالمي بحلول عام 2017.
بوســـطن  لـ“مجموعـــة  تقريـــر  وكشـــف 
بلوغ ثروة النســـاء في الدول  للاستشـــارات“ 
العربيـــة أكثـــر مـــن 500 مليـــار دولار بســـبب 

حضورهن البارز في سوق العمل.
وتتصـــدر نســـاء الإمـــارات قائمـــة أغنى 
ســـيدات الأعمـــال العرب، ويوجـــد حاليا أكثر 
من 22 ألف ســـيدة أعمال إماراتية في الســـوق 
المحلي والدولي، يدرن أكثر من 42 مليار درهم.

وأظهـــرت دراســـة حديثـــة أن المـــرأة في 
المناصـــب القيادية بالشـــركات تحقق نجاحا 
أكبر مـــن الرجال، بعد مقارنة بيانات أكبر 300 
شركة مســـجلة في البورصة بأوروبا. وبينت 
أن المؤشرات العددية، مثل الإيرادات والأرباح 
وعدد الموظفين والقيمة الســـوقية، تكون أكثر 
إيجابيـــة في المتوســـط في جميع الشـــركات 
عندما تكون في المراكز القيادية امرأة واحدة 
على الأقل. وفي المقابل جاءت نتائج الشركات 
التي يهيمن على قيادتها الرجال ســـيئة، حيث 
كانت المؤشـــرات العددية للإيرادات 
والأرباح وعدد الموظفين والقيمة 

السوقية أقل من المتوسط.
ونـــوه الخبـــراء بأهميـــة 
بيـــن  الإيجابـــي  الترابـــط 
مشـــاركة المـــرأة فـــي فـــرق 
وبين  القـــرار  صنـــاع  كبـــار 
المؤسســـات  هيكليـــات  أداء 

ومشاريع الأعمال.
أن  إلـــى  الســـبب  وأرجعـــوا 
النســـاء يتعاملـــن بصفـــة عامـــة مع 
الأمور بطرق مختلفة، فهن يملن إلى النقاش 
أكثر، ويبحثـــن دائما عن الحلـــول، كما أنهن 
يتصرفـــن فـــي الأمـــوال بطـــرق مختلفـــة عن 
الرجال، فالسائد أنهن يقمن بإطعام عائلاتهن 
أغذيـــة صحية، ويلحقـــن أطفالهـــن بمدارس 

أفضل، ومن ثم يزداد المجتمع ازدهارا.

وأظهرت الدراسات أيضا أن النساء يتبعن 
طرقا فـــي القيادة تختلف عن الرجال، لذا فهن 
أقرب لأن يكن أكثر تعاونا واحتواء، كما أنهن 
يتمتعن بروح العمل في الفريق، وكلها صفات 
تجعـــل القيادة أكثر فاعليـــة. لكن ذلك لا يعني 
أيضـــا أن كل مكان في العالـــم يرحب بانتقال 
المـــرأة من عالمهـــا التقليدي إلـــى عالم أكثر 
حداثـــة وتطورا، والســـائد أن الرجال مازالوا 
يشـــغلون معظم المناصب البـــارزة في أغلب 
الـــدول، وجميع من يحصلون علـــى الترقيات 

بمختلف المؤسسات من الذكور.
أما النســـاء فبالرغم من ســـعي الكثيرات 
منهن إلى تطوير مهاراتهن وكفاءاتهن العلمية 
والفنيـــة، حتى يكـــن جديرات بدخول ســـوق 
العمل، وتقاســـمهن نفس الظروف وتعرضهن 
لنفـــس الضغـــوط التي يتعرض لهـــا الرجال، 

فـــإنّ حضورهـــن وتقلدهـــن مراكز عليـــا بقيا 
محدودين.

وفـــي الكثيـــر من الـــدول العربيـــة لا يزال 
تمثيل النســـاء في المناصب القيادية ضعيفا، 
وتمثيلهن فـــي البرلمانـــات محـــدود للغاية، 
ويرتبط ذلك بعدة أســـباب اجتماعية وثقافية 

ودينية.
وفي الوقت الذي تشـــكل فيه النساء نحو 
49.7 بالمئـــة مـــن إجمالي عدد ســـكان منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، فإن المنطقة 
حلت فـــي المركز الأخير من حيث الفجوة بين 
الجنســـين، وذلك وفقا لإحصائيـــات المنتدى 

الاقتصادي العالمي في 2015.
واحتلت مصر المرتبة الـ 136 من بين 145 
دولـــة من حيـــث الفجوة بين الجنســـين، بعد 
السعودية التي جاءت في المركز الـ134 بينما 

تذيل اليمـــن القائمة. إضافة لذلك، فقد صُنفت 
مصـــر على أنها الدولة الأســـوأ للنســـاء على 
مســـتوى العالم العربي وفقا لدراسة أجرتها 

مؤخرا مؤسسة تومسون رويترز.
تواجهها  التـــي  والمشـــاكل  والتحديـــات 
المـــرأة بصفـــة عامة كثيـــرة ومتراكمـــة، وإن 
اختلفـــت حدتها من دولة إلى أخرى. وتشـــير 
تقاريـــر التنميـــة التـــي تصدرهـــا المنظمات 
التابعة للأمم المتحدة، إلى أن النساء يشكلن 
الأغلبية بين فقـــراء العالم، الذين يبلغ عددهم 
1.3 مليـــار فرد، كما أنه في المتوســـط تحصل 
المرأة على نحو 40 بالمئة فقط من الأجر الذي 

يحصل عليه الرجل عن نفس العمل.
وأوضاع المـــرأة الاقتصادية والاجتماعية 
في حاجة إلى الكثير من التحســـين والتطوير 

في الكثير من دول العالم.

} غزة - شهد قطاع غزة خلال عام 2015 إتمام 
أكثـــر من 20 ألف عقد زواج في أكبر إحصائية 
تسجلها المحاكم الشـــرعية في تاريخ القطاع 
الســـاحلي، وذلك بموازاة ارتفاع قياسي آخر 

في معدلات الطلاق.
وأظهرت الإحصائيات الرســـمية للمحاكم 
الشـــرعية ارتفاعـــا فـــي معدلات الطـــلاق بما 
يزيد عـــن 2 بالمئة مقارنة بالأعوام الخمســـة 
الماضيـــة، وهو مـــا دفع مؤسســـات حكومية 
بالتعـــاون مـــع منظمـــات أهليـــة إلـــى إطلاق 
برنامج تدريبي لتأهيل المقبلين على الزواج.

ويســـتهدف البرنامـــج التدريبي الذي يعد 
الأول مـــن نوعه فـــي الأراضي الفلســـطينية، 
علـــى  المقبليـــن  أو  الجـــدد  الأزواج  تأهيـــل 
عقـــد قرانهم للحصـــول على ”رخصـــة قيادة 
بهدف الحد من تزايد معدلات الطلاق  الأسرة“ 

والنزاعات العائلية.
ويعد البرنامج بمثابة دورة للمساعدة في 
تسيير أمور الأســـرة، ويندرج مشروع (مودة) 
لتعليـــم مهارات القيـــام بدور شـــريك الحياة 
ضمن دورة تدريبية تستغرق أسبوعين وتعقد 

بشكل اختياري في مرحلتها الأولى.
وقال بلال ياســـين وهو منســـق البرنامج 
التدريبـــي إن هدف فكـــرة البرنامـــج هو رفع 
الوعـــي عند المقبليـــن على الـــزواج من أجل 
إنشاء أســـرة مســـتقيمة على أسس صحيحة 

قائمة على السعادة والمودة والحب.
وأضـــاف أن المشـــروع تـــم تنظيمـــه بعد 
تســـجيل ارتفاع في نســـب الطـــلاق في قطاع 
غزة على أن يشـــارك المنتســـبون فيه في عدد 
من المحاضرات والورشـــات التـــي تركز على 
أربعة محاور هي الشرعي القانوني، والنفسي 

الاجتماعي، والاقتصادي، والطبي.
وأوضـــح أنه تتـــم فـــي الـــدورات توعية 
المشـــاركين بمهارات الاستقرار الأسري التي 
تقـــوم علـــى الحقـــوق والواجبـــات وتحقيق 
الســـعادة ونشـــر ثقافـــة الحقوق الأســـرية 

النابعة من روح الشريعة الإسلامية.
ويشـــارك المنتســـبون فـــي البرنامـــج 
التدريبـــي مقابـــل رســـوم ماديـــة علـــى أن 

يحصلوا على شهادة خاصة. 
ويلقي قضاة من ديواني القضاء الشـــرعي 
والمدني المحاضـــرات في البرنامج التدريبي 
للتعريـــف بقانـــون الأحوال الشـــخصية، إلى 
جانـــب أكاديميين متخصصيـــن في المجالات 

واعتبر  والتربويـــة.  والنفســـية  الاجتماعيـــة 
رئيـــس المجلس الأعلى للقضاء الشـــرعي في 
قطاع غزة حســـن الجوجو، أن مشـــروع مودة 
لتأهيل الزواج فريضة شرعية وضرورة وطنية 
وحاجـــة مجتمعية. وقال إن المشـــروع انطلق 
بدورتـــه التجريبية مطلع ينايـــر الماضي من 
أجل وضع برنامج متكامل لتناوله من الجانب 
الشـــرعي والقانوني والتربـــوي والاقتصادي 
والطبي، مشـــيراً إلى أن 90 عريســـا وعروسا 
خاضوا التجربة الأولى من خلال التسجيل في 

المحاكم الشرعية الابتدائية.
وأضاف ”عندما شرع الله الزواج شرعه من 
أجل السكن والمودة والرحمة، ولا نستطيع أن 
نحقـــق هذه المقاصـــد إلا بأن نُفهـــم الخطاب 
بالحقوق والواجبات علـــى عقد الزواج، لأنها 

حجر الزاوية لانتظام الحياة الزوجية“.
وأكـــد الجوجـــو أن القائمين علـــى الدورة 
سوف يقيمونها من خلال الاطلاع على الواقع 
والإيجابيات والســـلبيات للوصول إلى نهاية 
إلزامية لتطبيق هذه الدورات كشـــرط أساسي 
لإتمام شـــرط الـــزواج كما هـــو مطبق بفحص 
الـــدم. ويقـــوم علـــى تقييـــم نتائـــج البرنامج 
التدريبـــي ممثلـــون عن مؤسســـات أهلية إلى 
جانـــب مجلـــس القضـــاء الشـــرعي ووزارتي 
الثقافة والشـــؤون الدينية وجمعيات شـــؤون 
المـــرأة على أن تتخذ لاحقا قرارا بشـــأن إقرار 

البرنامج بصفة إلزامية للراغبين في الزواج.
غير أن البرنامج التدريبي قوبل باعتراض 
من نشـــطاء على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
خاصة كونـــه غير مجد للمتقدميـــن في العمر 
ويرغبون في الزواج، وغير منطقي لمن ســـبق 

له الزواج أو يرغب في تعدد الزوجات.
كمـــا لم يجد نشـــطاء حقوقيـــون في فكرة 
لحـــل  عمليـــة  وصفـــة  التدريبـــي  البرنامـــج 
أزمات ارتفـــاع معدلات الطلاق فـــي المجتمع 
الفلســـطيني. وبهـــذا الصدد اعتبر الناشـــط 
الحقوقي سمير زقوت أن أسباب تنامي حالات 
الطلاق في المجتمع الفلســـطيني والتأخر في 
الزواج ليست مرتبطة بالأساس بوعي الأزواج 
بالحياة الزوجية. وقال ”في الغالب إن الأسباب 
المادية بسبب الفقر وانعدام فرص العمل هي 
أســـاس تنامي معدلات الطلاق وتأخر الزواج 
في المجتمع الفلســـطيني“. وأضاف ”لذا فإن 
دورات التأهيـــل ورخصة الزواج هي محاولات 

للهروب من المشاكل الحقيقية“. 
وشـــدد زقوت علـــى أن ”غيـــاب الإرادة في 
تأسيس ســـلطة الشـــعب التي تتبع سياسات 
حامية وحاضنة للســـواد الأعظم من الشـــعب 
واتباع سياسات ضريبية تحول الحكومة إلى 
تاجر هـــو محكوم بالمشـــكلات المتفاقمة ولن 
يســـتقيم الأمر إلا بتغييـــر العقلية والمنهجية 

في إدارة الشأن العام“.
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◄ توصلت نتائج دراسة أميركية 
إلى أن الحديث مع المراهقين عن 

العلاقات العاطفية السوية في وقت 
مبكر يمكن أن يوفر درع حماية 

لهم لاحقا، وأن المراهقين الذين تم 
تثقيفهم بشكل صحيح عن العلاقة 
العاطفية يتصرفون بطريقة أفضل 

عندما يتعرضون للعنف أو العدوان.

◄ كشفت دراسة أجرتها إحدى 
شركات التسوق على الإنترنت أن 

الرجال أكثر شراء لمنتجات العناية 
الشخصية من النساء عبر الإنترنت 

بنسبة 2.5 مرة، ولخصت الدراسة 
احتياجات الرجل الجديدة عبر 

الإنترنت بقائمة من منتجات العناية 
بالبشرة مثل الكريمات ورغوات 

صابون الحلاقة المعطرة، والعطور، 
وأدوات الحلاقة الإلكترونية.

◄ ذكر تقرير دولي صادر عن الهيئة 
الدولية للرقابة على المخدرات أن 

نحو خمسة مليارات وخمسمئة 
مليون شخص لا تتوفر لهم العقاقير 

الضرورية لتخفيف الألم، وأن 
الكثيرين يعانون أو يموتون  لهذا 

السبب.

◄ أظهر بحث جديد صادر عن 
كلية لندن لإدارة الأعمال أن القوائم 

القصيرة للمرشحين قد لا تكون 
السبب الوحيد لندرة تواجد 

السيدات في المناصب الإدارية 
العليا، وإنما تكمن المشكلة في 

عزوف السيدات عن هذه المناصب 
في وقت أبكر.

◄ كشفت دراسة حديثة أن النساء 
عرضة للوقوع في الفقر بنسبة 80 

بالمئة أكثر من الرجال، لأنهن يجنين 
أموالا أقل من الرجال ويأخذن 

عطلات أطول لرعاية عائلاتهن ولأن 
النساء عادة ما يكنّ أطول عمرا.

نســــــاء من حول العالم يتخذن مواقف قوية إزاء قضايا عالمية حساســــــة، بطرق أكثر عمقا 
ــــــة من الرجال، ويقوضن الاعتقاد الســــــائد بأنهن يفتقــــــرن إلى القدرات العقلية  وديناميكي

والثبات العاطفي.

موضة

الطبيعة عنوان 
مكياج الربيع 

} تمثـــل الطبيعة عنـــوان مكياج ربيع/
البشـــرة  تتســـم  حيـــث  2016؛  صيـــف 
بالتجانـــس وتتألـــق بالألـــوان الرقيقة 
والهادئة، لتشـــع نضـــارة وحيوية على 

نحو طبيعي، كما لو كانت دون مكياج.
وقالت فنانة التجميل الألمانية إريس 
مارتـــن إن المظهر النضر المســـتوحى 
من أجـــواء الربيع يمثل إحدى صيحات 
موضـــة الربيع/الصيف في 2016؛ حيث 
يبـــدو المكيـــاج غيـــر مرئي، كمـــا تبدو 

البشرة مفعمة بالصحة والحيوية.
ومـــن جانبـــه، قـــال فنـــان التجميل 
الألمانـــي بوريـــس إنتروب إن البشـــرة 
هذا الربيع تبدو شفافة للغاية ونضرة، 
مشـــيرا إلـــى أن الكونتور يلعـــب دورا 
كبيرا في مكياج هذا الموسم؛ حيث يتم 
تحســـين شـــكل الوجه من خلال اللعب 
بالضـــوء والظلال عبـــر المكياج الفاتح 
والداكـــن والبودرة. ويلعـــب الآي لاينر 

الكلاسيكي هذا الموسم 
دورا مهمـــا للغايـــة 

في عالم التجميل، 
فـــي  كان  ســـواء 
بـــودرة  صـــورة 

صارخـــا  أو 
أو معدنيا.

إجراءات الزواج في غزة تتطلب «رخصة لقيادة الأسرة} 

أسرة
[ المرأة مسؤولة عن إدارة 20 تريليون دولار من الإنفاق العالمي [ 22 ألف سيدة أعمال إماراتية في السوق المحلي والدولي

النساء القويات يزاحمن الرجال على النفوذ

أكـــد خبراء الموضـــة أن الحذاء الرياضي الجلـــدي، الذي يتحلى بالبســـاطة، يتمتع بمظهر أنيق 
وفخم، ومن ثم يمكن تنسيقه مع سروال  باللون الأسود أو الأزرق الداكن أو الرمادي. 

بينت الدراســـات أن شاي الجنسنغ يساعد الجســـم على محاربة الضغط النفسي ويخفف 
من الشعور بالقلق، ويساعد أيضا في تحسين المزاج ويمنح الطاقة.

باختصار

المستقبل تصنعه المرأة بإرادتها

رخصة قيادة الأسرة للحد من الطلاق

17 امرأة يتولين 
قيادة بلادهن 
فيما لا ترحب 

المجتمعات العربية 
بقيادة النساء
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لاسيكي هذا الموسم
را مهمـــا للغايـــة
عالم التجميل،
فـــي كان  ـواء 
بـــودرة ــورة

صارخـــا 
معدنيا.
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sport@alarab.co.uk

غريب: المسؤولون المصريون يبحثون عن جني الثمار فقط
[ مستوى فريق الإنتاج حاليا أكبر رد على اتهامي بأني غير مؤهل لقيادة منتخب مصر

} برليــن - تابعت النجمة الأميركية ســـيرينا 
وليامـــز هيمنتهـــا على عرش التنـــس العالمي 
حيـــث حافظت على فارق النقـــاط الكبير الذي 
تتفوق به في صدارة التصنيف العالمي للاعبات 
التنس المحترفات في نسخته الصادرة الاثنين، 
والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة 
الأولى. وتحتـــل وليامز الصدارة برصيد 9245 
نقطـــة وتليها الألمانية أنجليـــك كيربر، الفائزة 
بلقب أســـتراليا المفتوحة هذا الموسم، برصيد 

5700 نقطة.
وجـــاء ترتيب اللاعبات كما يلي: ســـيرينا 
وليامـــز في المركـــز الأول برصيـــد 9245 نقطة، 
الألمانية أنجليك كيربر في المركز الثاني برصيد 
5700 نقطة، البولندية أجنيسكا رادفانسكا في 
المركز الثالـــث برصيد 5450 نقطة، الأســـبانية 
غاربين موجـــوروزا في المركـــز الرابع برصيد 
4831 نقطـــة، الرومانيـــة ســـيمونا هاليب في 
المركز الخامس برصيد 4745 نقطة، الأســـبانية 
كارلا سواريز نافارو في المركز السادس برصيد 
4015 نقطة، الروسية ماريا شارابوفا في المركز 
السابع برصيد 3562 نقطة، السويسرية بليندا 
بينســـيتش فـــي المركـــز الثامن برصيـــد 3505 
نقاط، التشيكية بترا كفيتوفا في المركز التاسع 
برصيد 3483 نقطة، الإيطالية روبرتا فينشـــي 

في المركز العاشر برصيد 3455 نقطة.
مـــن ناحية أخـــرى حافظ النجـــم الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتش على فـــارق النقاط الكبير 
الذي يفصله عن البريطاني آندي موراي أقرب 
ملاحقيه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي 
التنـــس المحترفـــين الذي لم تشـــهد نســـخته 
الصـــادرة الاثنـــين أي تغييـــرات فـــي المراكز 
العشرة الأولى. ولم يفقد كل من اللاعبين سوى 
عـــدد ضئيل مـــن النقاط، حيـــث تقلص رصيد 
ديوكوفيتش بــــ40 نقطة ومـــوراي بـ80 نقطة، 
بينمـــا لم يتغيـــر رصيد كل من السويســـريين 
روجيـــه فيـــدرر وستانيســـلاس فافرينكا في 

المركزين الثالث والرابع، على الترتيب.
وجـــاء ترتيب اللاعبـــين كما يلـــي: نوفاك 
ديوكوفيتش فـــي المركـــز الأول برصيد 16540 
نقطـــة، آندي موراي في المركـــز الثاني برصيد 
8685 نقطـــة، روجيـــه فيدرر في المركـــز الثالث 
برصيـــد 8295 نقطـــة، ستانيســـلاس فافرينكا 
في المركز الرابع برصيـــد 6325 نقطة، رافائيل 

نادال في المركز الخامـــس برصيد 4810 نقاط، 
الياباني كي نيشـــيكوري في المركز الســـادس 
برصيد 3980 نقطة، التشيكي توماس بيرديتش 
في المركز السابع برصيد 3900 نقطة، الأسباني 

ديفيـــد فيرير فـــي المركز الثامـــن برصيد 3505 
نقاط، الفرنسي جو-ولفريد تسونغا في المركز 
التاســـع برصيد 2950 نقطة، الفرنســـي ريشار 
غاسكيه في المركز العاشر برصيد 2715 نقطة.

الإقدام.. طموح لن يتوقف

رياضة

سيرينا وليامز تواصل تربعها على عرش التنس باختصار

عماد أنور

} القاهــرة - كشف شوقي غريب المدير الفني 
لفريق الإنتاج الحربي في مصر لـ“العرب“ أنه 
يعتـــزم الرحيـــل، عقب نهاية الموســـم الكروي 
الجـــاري، بناء على اتفاق مســـبق مـــع إدارة 
النـــادي، لأنه نجح في الرد على المشـــككين في 
قدراتـــه التدريبيـــة، بعد إخفاقـــه مع المنتخب 
المصـــري، عندما كان مديرا فنيـــا له قبل نحو 
عام. حقق شـــوقي غريب مطلبـــين مهمين مع 
واحد من الفرق متوســـطة المستوى بالدوري 
المصري (الإنتاج الحربـــي)؛ الأول، بناء فريق 
جديد يمـــزج بين عنصري الشـــباب والخبرة، 
والثانـــي، ضمـــان بقـــاء فريقـــه فـــي الدوري 
الممتـــاز، وهـــو العائد هـــذا الموســـم. وأعرب 
غريـــب في مقابلة مع ”العرب“ عن مخاوفه من 
الفهم الخاطئ لقـــرار رحيله، والتكهن بوجود 
اتفاق مســـبق على تدريب ناد آخر في الموسم 
المقبل، مؤكدا أن الأمر يتعلق برغبته في تقييم 
تجربته مع الإنتاج والعمل في تجربة جديدة. 
كانت المهمة صعبة علـــى الفريق الصاعد إلى 
الدوري الممتاز، بعد أن مكث موسمين متتاليين 
فـــي دوري الدرجـــة الثانية، وظهر بمســـتوى 
متواضع فـــي بدابة الموســـم الحالـــي، إلا أن 
غريـــب نجح في قيادة الفريق للمركز الخامس 
بعد مرور 20 أسبوعا من عمر المسابقة، وتمكن 

من تحقيق الفوز في آخر ثلاث جولات. 
وقـــال إن الموســـم الحالـــي يشـــهد وجود 
أكثـــر من فريق لديه الرغبة في المنافســـة على 
المراكـــز الأولى، مثل المصـــري، مصر المقاصة، 
وسموحة، والداخلية، وهي فرق لديها القدرة 
علـــى إحـــراج الأنديـــة الكبيـــرة. وأضاف أن 
الرغبـــة في الفـــوز وثقته بلاعبيه هما ســـببا 
التغلب على الزمالك الأســـبوع الماضي بثلاثة 
أهداف مقابـــل هدف واحد، وتمنـــى أن يكون 
الفوز نقطة الانطلاق نحو المنافسة على حجز 
مركز متقدم في جدول الدوري، والمشـــاركة في 
إحدى البطولات الأفريقية. رغبة شوقي غريب 
في حجـــز مركز متقدم في الـــدوري، لم تمنعه 

مـــن التنبؤ بـــأن الأهلي الأقرب لحســـم اللقب 
هذا الموســـم بنســـبة كبيرة، وأرجـــع ذلك إلى 
زيادة الفارق بينه والزمالك، الذي لم يحســـن 
اســـتغلال تعثـــر الأهلي في أكثر مـــن مباراة، 

لتقليل فارق النقاط.
وأثار غريـــب الذي تولى تدريـــب عدد من 
الأندية المصرية، مثل الإســـماعيلي وسموحة 
والاتحاد الســـكندري، ونجح مـــع هذه الأندية 
بنســـبة كبيرة، جدلا واســـعا عقب إخفاقه في 
تحقيـــق أي إنجاز مع منتخـــب مصر. المدرب 
الذي حقق إنجازا تاريخيا مع منتخب الشباب، 
وقاده للمركـــز الثالث والميدالية البرونزية في 
كأس العالـــم 2001، وكان أيضـــا أحـــد أفـــراد 
الجهـــاز المعاون لحســـن شـــحاتة، والذي قاد 
منتخـــب مصر للفوز بـــكأس الأمم الأفريقية 3 
مرات متتالية، فشل في الوصول إلى البطولة 
الأفريقية (غينيا 2015)، بعد أن خســـرت مصر 
أمـــام تونـــس 1-2 فـــي الجولة الأخيـــرة من 
التصفيـــات القارية، ما أدى إلـــى رحيله. لفت 
غريـــب إلـــى أن مرحلة تدريـــب المنتخب كانت 
الأســـوأ من حيث النتائج، وحرص في حواره 
لـ ”العـــرب“ على التأكيد على أنه أدى ما عليه 
تجاه منتخب مصر، وســـعى إلى تجديد دماء 
الفريـــق وتكويـــن منتخب قـــوي، يمثل مصر 

لســـنوات مقبلة، إلا أن التجربـــة لم يكتب لها 
النجاح، فمن الصعوبة على أي مدرب تحقيق 

نتائج جيدة في مرحلة البناء والتجديد.
ونفـــى اتهامـــه بالمجازفة والإصـــرار على 
تجديـــد دمـــاء الفريق في وقـــت صعب، حيث 
كانـــت الجماهير المصرية تنتظـــر العودة إلى 

البطولة الأفريقية، بعد غياب دام 5 سنوات. 
وقـــال إن مـــا وصـــل إليـــه فريـــق الإنتاج 
الحربي أكبر رد على اتحاد الكرة والمشـــككين 
فـــي قدراته، فالفريـــق الذي ظهـــر ضعيفا مع 
بدايـــة المســـابقة، يؤدي حاليا بشـــكل متميز، 
مضيفا ”نحن نريد جني الثمار قبل غرســـها، 

وهذا ما ساهم في تأخر الرياضة المصرية“. 
تولـــى غريب قيادة المنتخـــب الوطني، في 
أعقـــاب رحيـــل الأميركـــي بوب برادلـــي، بعد 
ضيـــاع حلـــم الوصـــول إلـــى مونديـــال 2014 
بالبرازيل، لكن تعثره مع المنتخب، فتح أبوابا 
كثيـــرة للقيل والقال، وأنه غيـــر مؤهل لقيادة 
المنتخـــب المصري. لكنـــه رد قائلا ”عقب الفوز 
ببرونزيـــة كأس العالم مع منتخب الشـــباب، 
رفضت تحمل مسؤولية المنتخب الأول في هذا 
الوقت، لأنه لم يكن مؤهلا لهذه المهمة آنذاك“.

عن موقفه من المنتخب الوطني إذا عرضت 
عليـــه مهمة تدريبه مرة أخرى، أكد لـ“العرب“، 

أنه لا يوجد مدرب وطني يمكنه رفض تحقيق 
أو تكـــرار هـــذا الحلم، وأنه شـــخصيا يتمنى 
العودة لقيـــادة المنتخب للرد على المشـــككين، 
وإثبات أن مشوار نجاحه لا مكان فيه للصدفة 
أو الحظ، ورأى أن الإخفاق في تجربة لا يعني 

أنه فاشل.
 ينتظـــر المنتخـــب المصـــري مواجهتـــين 
مهمتين أمـــام المنتخب النيجيـــري، يومي 26 
و29، فـــي الجولتـــين الثالثـــة والرابعـــة، في 
التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2017 
بالجابون. ويرى غريـــب أن الظروف المحيطة 
بالمنتخـــب الآن أفضـــل بكثير مـــن التي عمل 
فيها، حيث يشهد الدوري حالة انتظام، فضلا 
عن أن جدول التصفيـــات الأفريقية مريح إلى 
حـــد كبير، حيـــث تمتد التصفيـــات على مدى 
15 شـــهرا تقريبا. وأضاف أن نتيجة مباراتي 
المنتخب المصري أمام نيجيريا أواخر الشـــهر 
الجاري ســـتحدد بشـــكل كبيـــر الوصول إلى 
النهائيات الأفريقية، في حين رأى أن الحديث 
عن كأس العالم أمر ســـابق لأوانه، حيث تحدد 
القرعة فرص تأهل المنتخب المصري، وأن الكل 
مطالـــب بالوقوف خلف كوبر وجهازه ولاعبيه 
لتحقيق حلـــم التأهل لنهائيـــات كأس العالم 

2018 بروسيا.

أكد المدير الفني الســــــابق للفراعنة شوقي 
غريب أن رحيله عن فريق الإنتاج الحربي 
قرار حتمي لأنه يرغب في تقييم التجربة، 
وأعــــــرب الأخير عــــــن مخاوفه مــــــن الفهم 

الخاطئ لهذا القرار. 

خطى بطيئة لكنها ثابتة

متفرقات
◄ أحرز الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا 

(فولكسفاغن بولو آر) المركز الأول في رالي 
المكسيك، المرحلة الثالثة من بطولة العالم 

للراليات. وتقدم لاتفالا، وصيف بطل العالم 
في الموسم الماضي على زميله في فريق 

فولكسفاغن الفرنسي سيباستيان أوجييه 
بطل العالم 2015، بفارق دقيقة و5 ثوان، 

وجاء الأسباني داني سوردو (هيونداي) 
ثالثا. وأكمل النرويجي مادز أوستبرغ 

(فورد فييستا) والنيوزيلندي هايدن بادون 
(هيونداي) المراكز الخمسة الأولى. وحقق 

لاتفالا الفوز السادس عشر في مسيرته، 
ووضع حدا لهيمنة فرنسية على رالي 

المكسيك استمرت 9 
أعوام متتالية.

◄ صدم المخضرم كوبي براينت ورفاقه 
في لوس أنجلس ليكرز الذين يقدمون 

أحد أسوأ المواسم على الإطلاق في تاريخ 
النادي، غولدن ستايت ووريرز حامل 
اللقب وألحقوا به الخسارة السادسة 

112-95 في الدوري الأميركي 
للمحترفين. فأمام 19 ألف 

متفرج على ملعب ”ستايبلز 
سنتر“، كان ليكرز ندا قويا 

لغولدن ستايت منذ 
البداية. والفارق كبير 

جدا بين الفريقين 
هذا الموسم، إذ أن 

غولدن ستايت الذي 
كان أول المتأهلين 

إلى البلاي أوف حقق 
55 فوزا وتلقى 6 هزائم 
فقط ويتصدر مجموعة 

الهادئ والمنطقة الغربية 
ويملك أيضا أفضل رصيد 

هذا الموسم.

شوقي غريب يتمنى العودة لقيادة 

المنتخب لإثبات أن مشوار نجاحه لا 

مكان فيـــه للصدفة أو الحظ، ورأى 

أن إخفاقه لا يعني أنه فاشل

◄

«ســـنكون مطالبين بكسب أكبر عدد من النقاط، لأنه لم يعد مسموحا لنا بالخطأ في 

المباريات القادمة إن أردنا ضمان البقاء في الدرجة الأولى}.

عبدالرحيم طاليب 
المدير الفني لنادي الدفاع الجديدي المغربي

«هنـــاك حملـــة ضد الزمالك ومرتضى منصـــور، لكن أؤكد لهم أن الزمالك ســـيكون 

البطل. رفضت مقابلة ماكليش حتى لا يتحدث أحد عن أي تدخل في الفنيات}.

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري

العهد اللبناني يتوق 

لانطلاقة آسياوية جديدة

} نيقوســيا - يســـتعد العهـــد بطـــل الدوري 
اللبنانـــي لانطلاقة جديدة في مســـابقة كأس 
الاتحاد الآسياوي لكرة القدم عندما يستضيف 
الوحدات الأردني، الثلاثاء، في الجولة الثانية 

من منافسات المجموعة الأولى. 
ويلعـــب، الثلاثـــاء، أيضـــا فـــي المجموعة 
ذاتهـــا الحـــد البحرينـــي مـــع التـــين أســـير 
التركمانســـتاني. ويطمح العهـــد إلى تحقيق 
الفوز الذي يعيده بقوة للمنافســـة معولا على 
الصدمـــة الإيجابية لتعيين المدرب غاســـبرت، 
وستكون المباراة الثانية لغاسبرت مع الفريق. 
وباتت الصـــورة أوضح للمـــدرب الألماني 
الـــذي ســـيعول علـــى التشـــكيلة الآســـيوية 
المعهـــودة للفريـــق بوجود المدافـــع الأوغندي 
دينس ايغوما والســـوري عبدالرزاق الحسين 
في خط الوســـط إلى جانب التونســـي يوسف 
المويهبي الذي لم يثبت نفســـه مع الفريق بعد 
والمهاجم الســـنغالي محمدو درامي، ومواكبة 
قائـــد الفريق عبـــاس عطوي ولاعـــب الارتكاز 
هيثـــم فاعور والحارس حســـن بيطـــار الذي 
يتطلع للظهور بشكل مغاير عن المباراة القارية 
الأولى، إذ كان الســـبب الرئيســـي في خسارة 

فريقه، وأيضا المدافع الدولي نور منصور.
وفـــي المقابـــل، يبحث الوحدات بإشـــراف 
المدير الفني رائد عســـاف عـــن النقاط الثلاث 
التي ستضعه باكرا على مشارف الدور الثاني. 
وتبدو معنويات لاعبي الوحدات مرتفعة جدا 
بعـــد الفوز علـــى الغريم التقليـــدي الفيصلي 
بهدف وابتعاده في صـــدارة الدوري الأردني. 
ويعول المدرب عســـاف على الحارس المخضرم 
عامـــر شـــفيع والبرازيلـــي هيلـــدر والدولـــي 
محمد الباشـــا وفراس شـــلباية وعبدالله ذيب 
والبرازيلي فرانسيســـكو والمهاجم السنغالي 

الحاج مالك والدولي محمود شلباية.
مـــن ناحية أخرى يرفـــع الفيصلي الأردني 
شـــعار الفوز أمام ضيفه نفط الوسط العراقي 
علـــى ملعب عمان الدولي في إطار منافســـات 
المجموعـــة الثانيـــة، التي تشـــهد كذلـــك لقاء 
طرابلس اللبناني مع ضيفه استقلال دوشنبه 

الطاجيكي. 
ويؤكد المـــدرب محمد اليماني المدير الفني 
للفيصلي ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق الفوز 
ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخســـارة 
أمـــام غريمـــه التقليـــدي الوحـــدات الجمعـــة 
الماضـــي، مـــا أدى إلى ابتعاده عنـــه في القمة 
بفارق 4 نقاط. وطالب اليماني لاعبيه بالتفاني 
في المباراة وتقديم أفضل مـــا لديهم واحترام 
الفريق المنافس الذي يتطلع هو الآخر لتحقيق 
الفوز، ما يؤشر على مواجهة ساخنة وصعبة 

على الطرفين. 
وكان مدرب نفط الوسط، المصري المصري 
حمـــزة الجمل، أكـــد أن فريقه جـــاء إلى عمان 
متســـلحا بمعنويـــات عالية لتحقيـــق نتيجة 
إيجابيـــة تحافظ على صـــدارة المجموعة رغم 
أفضلية الفيصلي الذي يلعب على أرضه وبين 

جماهيره.

ووضع حدا لهيمنة فرنسية على رالي
9 المكسيك استمرت

أعوام متتالية.
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◄ أكد يوسف بن حماد المستشار 
القانوني للأهلي الإماراتي سلامة 
موقف الفريق في تسجيل اللاعب 

خميس إسماعيل المنتقل من نادي 
الجزيرة، معلنا أن النادي سوف 
يتقدم باستئناف على قرار لجنة 

الانضباط.

◄ قال التونسي أحمد العجلاني 
مدرب أوليمبيك خريبكة المغربي إنه 

كان يود الرحيل عن تدريب الفريق 
بعد نهاية مرحلة الذهاب من الدوري، 

مشيرا إلى أن إصرار لاعبيه على 
البقاء دفعه إلى الاستمرار.

◄ أعرب شريف إكرامي، حارس 
مرمى فريق الأهلي المصري، عن 
جاهزيته للمشاركة في مواجهة 
الفريق المقبلة أمام ريكرياتيفو 

الأنغولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من 
بطولة دوري أبطال أفريقيا.

◄ تعتزم لجنة الاستئناف بالاتحاد 
السعودي لكرة القدم نقض قرار 

لجنة الانضباط بعدم إعادة مباراة 
الاتحاد والقادسية التي أقيمت ضمن 

مباريات الجولة السابعة عشرة.

◄ أقال نادي هجر مدرب فريقه 
البلجيكي ستيفان ديمول من منصبه 

بسبب النتائج السيئة في الدوري 
السعودي لكرة القدم. وسيقود 

المدرب عبدالله الجنوبي الفريق في 
المرحلة المقبلة الذي يستعد فيها 

لمواجهة الرائد السبت.

◄ أوضح عضو الاتحاد العراقي 
لكرة القدم علي جبار أن الاتحاد كان 
مع إقامة نهائيات دوري النخبة وفق 

نظام الدورة المجمعة الواحدة في 
العاصمة العراقية بغداد أو بطريقة 

المجموعتين ذهابا وإيابا.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

المجد الأوروبي.. 

الورقة الأخيرة لزيدان
[ الملكي يبحث عن محو الإخفاق المحلي

} مدريد - يتطلع ريال مدريد الأســـباني إلى 
مواصلـــة مشـــواره في مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم التي يحمل الرقم القياســـي 
في عدد الألقاب فيهـــا (10) والوحيدة المتبقية 
أمامه لإنقاذ موســـمه لتفـــادي الخروج خالي 
الوفـــاض للعام الثانـــي على التوالـــي، وذلك 
عندما يستضيف روما الإيطالي، الثلاثاء، في 

إياب الدور ثمن النهائي. 
وودع النادي الملكي مسابقة الكأس المحلية 
بخطأ إداري بســـبب إشراكه مهاجمه الروسي 
دينيس تشيريشيف الموقوف لجمعه 3 إنذارات 
فـــي المبـــاراة ضد قادش، كمـــا أن حظوظه في 
المنافســـة على لقـــب الدوري تلاشـــت لتخلفه 
بفارق 12 نقطة عن برشـــلونة المتصدر وحامل 
اللقـــب، وبالتالي فـــإن مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا هي الورقـــة الأخيرة للنـــادي ومدربه 

الفرنسي زين الدين زيدان لإنقاذ الموسم.
وعلق زيدان على المباراة قائلا ”إنه موعدنا 
الكبير، إنها مباراة مهمة جدا“، مشيرا إلى أن 

المسابقة القارية باتت أولوية النادي الملكي. 
وأصبحت المســـابقة القاريـــة أقصر طريق 
لريال مدريد نحو إنقاذ موسمه وتفادي الإذلال 
للموســـم الثانـــي على التوالي، لأن المنافســـة 
مفتوحـــة فـــي دوري الأبطال حســـب ما أكده 
”زيـــزو“ نفســـه بقولـــه إن النادي علـــى بعد 6 
مباريات من رفع كأس المسابقة على غرار باقي 
الفرق المنافســـة. وأوضح زيدان ”جميع الفرق 
لها نفس الحظوظ، وبعـــد ذلك يجب أن نكون 
مســـتعدين لخوض المباريات وتقديم مستوى 

جيد والتأهل“. 
ويدخل النـــادي الملكي المبـــاراة بأفضلية 
الفـــوز بهدفين نظيفـــين ذهابا فـــي العاصمة 
رومـــا، بيد أن زيدان شـــدد على صعوبة مهمة 
فريقه أمام الفريق الإيطالي الذي انتفض بقوة 
في الآونة الأخيرة بقيادة مدربه القديم الجديد 
لوتشـــيانو ســـباليتي وحقـــق 7 انتصـــارات 
متتالية في الدوري المحلي. كما أن روما سبق 
وفعلها أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو 
برنابيـــو عندمـــا تغلب عليـــه 2-1 وأزاحه من 

الـــدور ثمـــن النهائـــي لمســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا موســـم 2007-2008 بقيادة ســـباليتي 
بالـــذات. وقال زيـــدان ”صحيح أننا ســـجلنا 
هدفـــين في مباراة الذهاب، ولكن مباراة أخرى 

ستنطلق الثلاثاء“.
ويخوض ريـــال مدريد المبـــاراة في غياب 
مهاجمه الفرنســـي كريم بنزيمة المصاب، بيد 
أن زيدان سيســـتعيد خدمات الويلزي غاريث 
بايـــل والكرواتي لـــوكا مودريتـــش والألماني 

طوني كروس. 
وســـتكون مبـــاراة الثلاثـــاء فرصـــة أمام 
رونالدو هداف المسابقة هذا الموسم (12 هدفا) 
للـــرد علـــى الانتقـــادات المتكررة التـــي توجه 
إليـــه بخصوص أدائـــه المتواضع في المواعيد 
الكبرى، لكن زيدان أبدى ثقته في نجمه بقوله 
”لســـت قلقا من مســـتوى رونالدو الذي ينتظر 

هذا الموعد بفارغ الصبر“. 
وأضاف ”إنه لاعب فريد من نوعه. إنه قادر 
على تســـجيل ســـوبر هاتريك وهناك لاعبون 
قلائـــل بإمكانهم القيام بذلـــك ولذلك هو لاعب 

استثنائي“. 
وســـجل رونالـــدو 39 هدفا فـــي 35 مباراة 
حتـــى الآن هذا الموســـم، بينهـــا 12 هدفا في 7 
مباريـــات في دوري الأبطال، وبـــات قريبا من 
رقمه القياسي الذي ســـجله قبل عامين عندما 
نال النادي الملكي لقبه العاشـــر في المســـابقة 

(17 هدفا). 
من جهته، يدخـــل روما المباراة بمعنويات 
عالية بعد انتفاضته القوية محليا والتي حقق 
من خلالها 7 انتصـــارات متتالية آخرها على 
ضيفه فيورنتينـــا 4-1 الجمعة الماضي خولته 
لانتـــزاع المركز الثالث منعشـــا آماله في حجز 
مقعد في المســـابقة القارية الأم الموسم المقبل. 
ســـيضعون فـــي أذهانهم  لكن ”ذئـــاب روما“ 
دون شـــك الخسارة المذلة التي منيوا بها أمام 
الغريم التقليدي للنادي الملكي، برشـــلونة 6-1 

في دور المجموعات في نوفمبر الماضي.
ويعول فولفســـبورغ الألمانـــي على عاملي 
الأرض والجمهـــور لتجديـــد فـــوزه على غنت 
البلجيكـــي وبلـــوغ الدور ربـــع النهائي للمرة 
الأولـــى فـــي تاريخـــه. وكان فولفســـبورغ قد 
فـــاز 3-2 ذهابا في لاغانتـــواز علما بأنه تقدم 
بثلاثيـــة نظيفة قبل أن يـــرد الفريق البلجيكي 

بثنائية في الدقائق العشر الأخيرة. 
وتأهل الفريق الأخضـــر إلى الدور الثاني 
لأول مـــرة في تاريخه بعد إقصائه مانشســـتر 

يونايتد الإنكليزي 3-2 في ديســـمبر الماضي، 
وتسبب في نقل الشياطين الحمر إلى البطولة 
الرديفة ”يوروبا ليغ“. واســـتعاد فولفسبورغ 
توازنـــه في الآونـــة الأخيرة محليـــا بتحقيقه 
فوزين متتاليـــين مكناه من الارتقاء إلى المركز 

الســـابع والاقتـــراب أكثـــر من المنافســـة على 
المقاعد الأوروبية، آخرها فوزه على بوروسيا 

مونشنغلادباخ 1-2. 
ويسعى فولسفبورغ لاستغلال فترة الفراغ 
التـــي يمر بها بطـــل الـــدوري البلجيكي الذي 

حقق فوزين فقط في مبارياته الســـبع الأخيرة 
في مختلف المسابقات، وقد تخلى عن الصدارة 
بســـقوطه في فخ التعـــادل الإيجابي 1-1 أمام 
ضيفـــه أوه لوفـــن المتواضـــع وصاحب المركز 

الخامس عشر قبل الأخير.

أرسنال يريد الاستمرار في رحلة الدفاع عن كأس إنكلترا
} لندن - ينزل فريق أرســـنال حامل اللقب في 
العامين الأخيرين ضيفا على هال ســـيتي من 
الدرجـــة الأولى، الثلاثاء، في مباراة معادة من 
الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إنكلترا لكرة 

القدم. 
وكان أرســـنال الساعي إلى مواصلة حلمه 
فـــي تحقيـــق ثلاثية نـــادرة في المســـابقة، قد 
ســـقط في فخ التعادل الســـلبي على أرضه في 
20 فبرايـــر الماضي، واضطـــر بالتالي لخوض 
مبـــاراة معـــادة وهذه المـــرة علـــى أرض هال 

سيتي.
ويتوق أرســـنال إلـــى أن يصبح أول فريق 
بعـــد بلاكبيـــرن روفرز فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضـــي يحـــرز ثلاثة ألقـــاب متتالية في هذه 
المســـابقة، علما بأنه يحمل الرقم القياسي في 
عدد ألقابها (12 لقبا). وتعود الخسارة الأخيرة 
لأرسنال في مسابقة الكأس إلى فبراير 2013. 

ولم يفز أرسنال منذ تعادله مع هال سيتي 
الشـــهر الماضي حيث خسر بعدها أمام ضيفه 
برشلونة الأســـباني 0-2 في ذهاب الدور ثمن 
النهائي لمســـابقة دوري أبطال أوروبا، وأمام 
مانشستر يونايتد 2-3 وسوانسي سيتي 2-1 
في الـــدوري المحلي قبل أن يتعـــادل مع جاره 
توتنهام 2-2 السبت ما جعله يتخلف بفارق 8 

نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.

وســـتكون مباراته، الثلاثـــاء، رقم 101 في 
مســـابقة كأس إنكلترا بقيادة مدربه الفرنسي 
أرســـين فينغـــر منـــذ عـــام 1996. وترجح كفة 
الفريـــق اللندنـــي علـــى حســـاب ضيفـــه في 
المباريات الــــ12 الأخيرة بينهما حيث حقق 10 
انتصـــارات آخرها في عقر دار الأخير 3-1 في 
المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الموسم 

الماضي، مقابل تعادلين. 
يذكر أن أرســـنال أحرز لقب المســـابقة قبل 
عامين على حســـاب هال سيتي بالذات عندما 
تغلـــب عليـــه 3-2 بعـــد التمديد فـــي المباراة 
النهائية. ويلتقي الفائز مع واتفورد في الدور 

ربع النهائي.
أكـــد الفرنســـي آرســـين فينغـــر، أن فريقه 
لن يستســـلم في المنافســـة على لقـــب الدوري 
الإنكليزي هذا الموسم. وقال فينغر في المؤتمر 
الصحافـــي الخاص بهـــذه المبـــاراة ”الدوري 
لـــم ينته بعد لقد فزنا على ليســـتر مرتين هذا 
الموسم وقمنا بعملنا ضدهم“. وأضاف ”عليك 
أن تنظر إلى الفرق الأخرى، نحن لن نستســـلم 
و سنقاتل على لقب البريميرليغ حتى النهاية“. 
وتطـــرق فينغر إلى الحديـــث عن مواجهة 
هـــال ”فـــي المباراة الســـابقة أمام هـــال، قمت 
بــــ10 تغييـــرات، هو فريق جيـــد ولديه فرصة 
للتأهـــل، لدي كامل الاحترام له“. وتابع ”علينا 

أن نتعامل معها مثـــل أي مباراة مهمة لنا في 
المباريات المتبقية في الموســـم“. وبسؤاله عن 
اتبـــاع نظام المداورة، أوضح ”ســـيتحتم علي 

القيـــام ببعض التغييرات، لســـت قلقا بشـــأن 
تبديـــل لاعـــب بآخر، يجـــب أن أقـــوم ببعض 

المداورة مع الحفاظ على توازن الفريق“.

يستعد ريال مدريد الأسباني لمواجهة روما الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعبه ”ســــــانتياغو برنابيو“، معلقا آماله على تكرار مشهد 
ــــــق المجد الأوروبي لإنقاذ موســــــمه ومحو آلام  ــــــر من مرة، وهو تحقي صنعــــــه من قبل أكث

الإخفاق المحلي.

◄ يؤكد الإيطالي كلاوديو رانييري 
مدرب ليستر سيتي متصدر الدوري 

الإنكليزي أنه واثق من أن لاعبي 
فريقه لن يصابوا بالتوتر بما يضر 

بموسمهم، وذلك عقب الفوز على 
واتفورد ليوسع ليستر الفارق بينه 

وبين أقرب مطارديه على القمة.

◄ أعرب يواكيم لوف، المدير الفني 
للمنتخب الألماني الأول، عن عدم 

قلقه من جلوس ماريو غوتزة، نجم 
الفريق البافاري على مقاعد البدلاء. 

ولم يشارك غوتزة في أي مباراة منذ 
عودته من الإصابة، إذ جلس على 

مقاعد الاحتياط لـ5 مباريات.

◄ فاز ماسيمليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس بجائزة ”البانكينا 

الذهبية“ التي تمنح سنويا لأفضل 
مدرب في إيطاليا بعد فوزه الموسم 

الماضي بالثنائية المحلية. يذكر 
أنها المرة الثانية التي يفوز فيها 

أليغري بهذه الجائزة.

◄ طلبت إيفا كارنييرو مسؤولة 

الجهاز الطبي السابقة في تشيلسي 
اعتذارا علنيا من جوزيه مورينيو 

المدرب السابق للفريق عقب 
الأحداث التي أدت إلى خروجها من 

النادي.

◄ اعترف جويرمو سكيلوتو 
المدير الفني لفريق بوكا جونيورز 

الأرجنتيني، بعد تعادل فريقه 
أمام غريمه التقليدي ريفر بليت 

في الدوري الأرجنتيني، بأنه على 
الفريق أن يحسن من أدائه إن أراد 

المنافسة على لقب البطولة هذا 
الموسم حتى النهاية.

باختصار

فريق روما يدخل المباراة بمعنويات 

عالية بعـــد انتفاضته القوية محليا 

والتي حقق من خلالها 7 انتصارات 

متتالية

◄
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اتجاهان لطريق واحدة

مهمتي أصبحت صعبة

«لا أهتـــم فـــي أي مركز أكون، أنا ســـعيد بوجودي علـــى أرض الملعب. وصلـــت إلى هذا 

المستوى لأني أعطي وأقدم كل ما لدي يوميا».

  جواو كيميش 
نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

«لا أعرف حقا هل ســـيكون لقاء روما حاســـما أم لا، لا تزال هناك 10 مباريات وكل شـــيء لا 

يزال ممكنا، هدفنا دائما هو المركز الثالث».

روبيرتو مانشيني
المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي

بيليتش: قصة ليستر تشبه المعجزاتهيدينك: قادرون على تجاوز سان جيرمان
} لندن - قال غوس هيدينك مدرب تشيلســـي 
الإنكليـــزي إنـــه يجب علـــى لاعبـــي فريقه أن 
يعبـــروا عن غضبهم بشـــكل صحيح ويركزوا 
عندما يواجه  على أن يكون الفريق ”ندا قويا“ 
باريس سان جيرمان بطل فرنسا في إياب دور 
الستة عشـــر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

الأربعاء. 
وســـيحتاج حامـــل لقـــب الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز لقلب تأخـــره بنتيجة 2-1 عقب مباراة 
الذهاب التي أقيمت في باريس الشهر الماضي 

ليبقي على آماله في مواصلة المشـــوار بدوري 
الأبطال. وقال هيدينك ”لســـنا الفريق المرشح 
للفوز. اســـتعدنا الثقة ونملك الإمكانات إلا أن 
سان جيرمان يمكن أن يريح خمسة أو ستة أو 

سبعة لاعبين“. 
وأضـــاف ”لذا فإن الفريق يجـــب أن يكون ندا 
قويا حتى وإن كانت كفة المنافس هي الأرجح. 
يجب أن نشعر بالغضب لكن بطريقة منضبطة 
الأربعاء. يجب أن يكون كافة اللاعبين في كامل 

تركيزهم“.

} يونايتــد (إنكلــترا) - يثق ســـلافن بيليتش 
مدرب وســـت هـــام يونايتد فـــي أن الصعود 
الصاروخي لليســـتر ســـيتي نحو قمة ترتيب 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز يبشـــر بنهاية فترة 
هيمنـــة بعض الأندية على اللقب وبداية حقبة 

من النتائج غير المتوقعة في البطولة. 
ووصـــف بيليتش الـــذي يحتل فريقـــه المركز 
الخامـــس في جـــدول الترتيب تحـــول حظوظ 
ليســـتر من مجرد فريق يسعى لتجنب الهبوط 
الموســـم الماضي إلى واحد من أبرز المرشحين 

لنيـــل اللقـــب هذا الموســـم بأنه معجـــزة ربما 
تبشـــر ببداية تحول جديد فـــي البطولة. وقال 
الكرواتـــي بيليتش ”أعتقد أن هذا يمثل تحولا 
مهما على صعيـــد قمة الترتيب. قصتنا رائعة 

إلا أن قصته (ليستر) تشبه المعجزات“. 
وأضاف ”لكن أندية مثلنا نحن وكريستال 
بالاس ووســـت بروميتـــش ألبيون وليســـتر 
يمكنها أن تحســـن مســـتواها بواسطة أموال 
البـــث التلفزيونـــي التي ستتقاســـمها جميع 

الأندية“.



} لــوس أنجلس - حقق فيلــــم ”زوتوبيا“ من 
إنتاج شركة ديزني إيرادات جعلته رابع أكبر 
فيلــــم يبــــدأ عرضه في شــــهر مــــارس، حينما 
حصل في مطلع الأســــبوع على إيرادات بلغت 

73.7 مليون دولار.
وتــــدور قصــــة الفيلــــم الكارتونــــي ثلاثي 
الأبعاد حول أرنب ينضم لصفوف الشرطة في 
مدينــــة الحيوانات الفاضلــــة العصرية. ويعد 
الفيلم أكبر نجاح يحققه افتتاح فيلم كارتوني 
لديزني مطيحا بفيلم فروزين الذي عرض عام 
2012 مــــن على قمة الأفلام. وكان ذلك الفيلم قد 
حقق عنــــد افتتاحه 67.4 مليون دولار. وبينما 

لا ينتظر نزول أي فيلم عائلي حتى ”ذا جانغل 
المقرر عرضه في 15 أبريل، فإن زوتوبيا  بوك“ 
ســــيبقى الاختيار القائم لــــرواد دور العرض 

برفقة أطفالهم على مدى الشهر المقبل.
وتشــــارك في بطولة الفيلــــم الذي أخرجه 
بيرون هوارد، النجمة شــــاكيرا بدور ”غازيل“ 
(الغزالــــة) وهــــي مغنية بوب فــــي الفيلم إلى 
جانــــب جينيفــــر غوديــــن التــــي تجســــد دور 
وجيسون  الشــــرطية  الأرنب  ”جودي هوبس“ 
بيتمان في دور ”نيك وايلد“، وهو ثعلب أحمر 

مخادع.
وكانت المطربــــة الكولومبية ذات الأصول 

اللبنانية قد قدمت أغنية خاصة بالفيلم تحمل 
عنوان ”تراي أفرينيك“.

وتــــدور أحداث الفيلم فــــي مدينة زوتوبيا 
الخياليــــة العصرية، التــــي تقطنها حيوانات 
ثديــــة، حيث يتعرض الثعلــــب الأحمر الثرثار 
إلــــى كارثة تــــؤدي إلــــى اتهامــــه بجريمة لم 

يرتكبها، فيقرر الهروب حتى يثبت براءته.
وقال ديف هوليس، مســــؤول التوزيع في 
ديزنــــي، ”هناك غياب للمنافســــة.. وننتظر أن 

نحقق نجاحا كبيرا“.
ولم تفصــــح ديزني عــــن حجــــم الميزانية 
ولكن معظم أفــــلام الكارتون تكلف في أقصى 
التقديرات مئة مليــــون دولار. وجرى تصوير 

زوتوبيا في 3827 موقعا.
وحقق فيلم زوتوبيــــا الذي يعرض خارج 
الولايــــات المتحــــدة منــــذ ثلاثة أســــابيع 63.4 
مليون دولار هذا الأســــبوع ليصبح مجمل ما 

حققه في الخارج 232.5 مليون دولار.
وحل ثانيا فيلم ”لندن هاز فولين“ بتحقيقه 
إيرادات بلغت 21.5 مليــــون دولار بعد عرضه 
في 3490 دار عرض ســــينمائي. ولكن هذا يقل 
عن حجــــم الإيرادات التي حققهــــا الفيلم عند 

بداية عرضه وهي 30 مليونا.
يذكر أن الفيلســــوف اليونانــــي أفلاطون 
هو أول مــــن كتب عن الـ“يوتيوبيا“ أو المدينة 
الفاضلة كما تصورها تحت عنوان ”جمهورية 
والتي تمنى أن يحكمها فلاســــفة  أفلاطــــون“ 
ظنا منــــه أنهم لحكمتهم ســــوف يجعلون كل 

شيء في المدينة معياريا لتكون فاضلة.
وتبقى المدينة الفاضلة حلم الإنسان الذي 
عجز عن تحقيقــــه إلى اليــــوم، فبقيت المدينة 
التي يعمها الســــلام ويعيش الناس فيها في 
وئام، أسطورة لطالما راودت أحلام الكثير من 

الفنانين وخاصة الشعراء.
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} الواجهـــة في العنوان أعلاه هي ليســـت 
واجهة محل أحذية أو ”الفترينة“ التي يمكن 
أن يؤخذ منها حذاء لقياســـه ثم إعادته إلى 
الواجهـــة إذا لـــم يعجب الزبـــون. المقصود 
بالواجهة هنا واجهة الأحداث التي تســـمّى 
دائـــرة الضوء أيضا. ولكـــن قبل أن نلج في 
الموضـــوع لا بد أن أتحدث عن ظاهرة مريبة 

ذات علاقة بالحدث.
دائما تقـــع أمور تجعلنـــي أتعاطف مع 
الذين أكرههم. وهذه ظاهرة لا أعرف سببها 
ويبدو أنها من الظواهر التي ليس مقصودا 
أن نفهمها. وصدقونـــي هناك ظواهر كهذه، 
أعنـــي أمورا ليس مقســـوما لنـــا أن نعرف 
ســـببها. وأتحـــدى أن يســـتطيع أحد تقديم 
إجابة شـــافية تفســـر هذه الظواهـــر. مثلا، 
حـــين يحقنون المحكوم بالإعـــدام في أميركا 
بالحقنـــة القاتلـــة، لمـــاذا يســـتخدمون إبرة 
معقمـــة؟ أنت تحقـــن الإنســـان بكوكتيل من 
ثلاثة ســـموم رهيبة أقلها السيانيد ليموت 
فورا، لماذا تخشى عليه من احتمال الالتهاب 
بإبرة ملوثـــة؟ مثال آخـــر للظواهر المبهمة: 
لماذا لا يخبرونك بوجهة القطار إلا بعد إغلاق 
الأبواب وبـــدء الحركة؟ تجلس فـــي القطار 
ربع ساعة وهو صامت وبعد إغلاق الأبواب 
والانطلاق حيث لا مفر ولا خيار يأتي صوت 
المذياع الداخلي ليقول هذا القطار متجه إلى 

حلب أو البصرة أو سوسة.
قبل أيام عـــادت ظاهرة التعاطف مع من 
لا أطيق لتشمل شـــخصيتين، الأولى دونالد 
ترامـــب فـــي حكاية لســـت بصددهـــا هنا. 
الثانية في البرلمـــان المصري إذ ضرب نائب 
اســـمه كمال أحمـــد بحذائه نائبـــا آخر هو 
توفيق عكاشـــة. الرجل الذي تعرض لضرب 
الحـــذاء والطرد من البرلمان إنســـان لا أحبه 
ولا أطيقه. لكني وفق الظاهرة الغريبة التي 

شرحتها صرت أتعاطف معه.
وبهذا عاد الحذاء ســـلاحا ماضيا يحتل 
الصدارة ويثير الشـــجون والذكريات. كلما 
يذكر الحذاء أتذكر ثلاث شخصيات ارتبطت 
بالأحذية: أميلـــدا ماركوس ومنتظر الزيدي 

وسندريلا.
أميلدا ماركوس ترتبط وجدانيا وروحيا 
بالأحذية وتعشـــقها وعندها منها الكثير. لا 
أنســـى غضبها حين أشـــيع أن لديها ثلاثة 
آلاف زوج أحذية فغضبـــت من هذه المبالغة 
ومن هذا الافتراء المؤذي وقالت على رؤوس 
الإشـــهاد ”يقولـــون عندي ثلاثـــة آلاف زوج 
والافتـــراء، ليس  الكـــذب  اســـمعوا  أحذية، 

عندي سوى ألف وثلاثمئة“.
منتظـــر الزيـــدي أحدث الحدث ورشـــق 
بحذائـــه كلا مـــن الرئيـــس الأميركي جورج 
بوش ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري 
المالكـــي. طـــارت الحكاية وشـــاعت وتعرف 
الغربيـــون للمرة الأولى فـــي حياتهم مرتبة 
الحذاء كسلاح يهين من يتلقى ضربته. أذكر 
أنهـــم في البدايـــة كانوا يعاملونـــه كقذيفة 
موجعـــة وكانوا لا يعرفون الفرق بين الرمي 
بالحذاء والرشـــق بساعة الرسغ. لا يعرفون 
أن ضربة الحـــذاء تنطوي علـــى أبلغ إهانة 
ممكنـــة وأنهـــا مـــن الجرائم بحق الشـــرف 

والسمعة التي لها ديّة.
حذاء سندريلا هو الدليل الذي اهتدى به 
الأمير المحب إلى حبيبته. بسبب الحذاء، أو 
فردة منه وهو الأصح، جمع قلبين عاشـــقين 
فـــرق بينهما الزمـــان الغادر بدقات ســـاعة 
منتصـــف الليل. هنا الحـــذاء يضطلع بدور 
جميـــل وكله خيـــر. حذاء لا يرتبط بشـــر أو 

إهانة.

عودة الحذاء إلى الواجهة

صباح العرب

حسين صالح

{زوتوبيا} مدينة الحيوانات الفاضلة حطمت أرقام ديزني

لم يتحقق حلم أفلاطون بإنشــــــاء المدينة الفاضلة للبشر إلى يومنا هذا، لكن شركة ديزني 
ــــــة ثلاثية الأبعاد، وكانت النتيجة إقبالا منقطع النظير  حققــــــت هذا الحلم للحيوانات وبتقني

وقياسيا على فيلم أبطاله حيوانات ثديية.

عائدات قياسية لحلم أفلاطون الذي تحقق في عالم الحيوانات

} ميلووكــي - أدهش العالم الأميركي الراحل 
جورج واشـــنطن كارفر، الذي يشتهر بأبحاثه 
الفـــذة في مجال بيولوجيا الفول الســـوداني، 
علماء العصر الحديث باكتشاف لم يخطر لهم 
على بال وهو عينـــات ونماذج عمرها قرن من 

الزمن من الفطريات.
ويسكونســـن  بجامعة  مســـؤولون  وقـــال 
الأميركيـــة، إنهم اكتشـــفوا في أحـــد الدهاليز 
خـــلال الشـــهر الماضـــي نحـــو 30 عينـــة من 
الفطريـــات تخـــص العالم الأميركي الأســـود 
الشـــهير كارفر موضوعة داخل خزائن خشبية 

عتيقة.
وقالت ماري آن فايســـت أمينة المجموعات 
العشبية المتحفية بالجامعة في ماديسون، إن 
هذا الاكتشـــاف يضم أيضـــا 120 ألف كتالوغ 

لعينات فطرية دقيقة.
وقالت فايست، إن العالم كارفر الذي توفي 
فـــي العام 1943 كان يجمـــع الفطريات الدقيقة 
ويرســـل عينات منها إلى جامعة ويسكونسن 
ومؤسسات علمية أخرى منها متحف فيلد في 

شيكاغو وجامعة إيلينوي.
ويعتقـــد الباحثـــون أن كارفـــر كان يهتـــم 
بدراســـة أثر الفطريات الدقيقة على المحاصيل 
وأنه كان يرســـل نماذج منها إلى المؤسســـات 

العلمية والبحثية المرموقة.
وقالت فايســـت فـــي معـــرض حديثها عن 

الاكتشـــاف ”إنه مهـــم لأنه يعيـــد الأنظار إليه 
وإلـــى بحوثه. نشـــعر بالدهشـــة والســـعادة 

لاكتشافها“.
وولـــد كارفـــر في ميـــزوري إبـــان الحرب 
الأهلية الأميركية وقبل إلغاء الرق، واكتســـب 

شهرة واسعة ونبوغا في علوم النبات. 
ويشتهر كارفر بأبحاثه العبقرية في مجال 
ابتـــكار الاســـتخدامات الحديثـــة للمحاصيل 
منها الفول السوداني والبطاطا الحلوة وفول 
الصويـــا والجـــوز الأميركي، ما ســـاعد على 
تحسين وتسهيل أساليب الزراعة في الجنوب 

الأميركي.
لأبحاثـــه  عالميـــة  شـــهرة  كارفـــر  ونـــال 
الزراعيـــة وابتكر أكثر من 100 مُنتج من الفول 
السوداني من بينها بدائل للحليب ومساحيق 
الوجـــه وأحبـــار الطباعة والأصبـــاغ وأنواع 
الطـــلاء والصابـــون والبلاســـتيك والبنزيـــن 

والنيتروغليسرين.
وعلاوة علـــى ذلك عمل كارفـــر أيضا على 
خدمة مصالح الســـود وعلى تحسين العلاقات 

بينهم وبين البيض.
وقالت فايســـت إنها تتوقع اكتشاف المزيد 
مـــن العينـــات فيمـــا يعكـــف الباحثـــون على 
تصنيـــف الفطريـــات وحفظها فـــي المجموعة 
العشـــبية المتحفيـــة التـــي تعـــد ثانـــي أكبر 

مجموعة من نوعها في البلاد. 

} واشنطن - أعلنت النجمة الأميركية مايلي 
سايرس على حســــابها على موقع إنستغرام 
المتحــــدة  الولايــــات  بمغــــادرة  قرارهــــا  عــــن 
الأميركية فــــي حال فاز المرشــــح للانتخابات 
الأميركية المثير للجدل دونالد ترامب برئاسة 

الجمهورية.
وقالت المطربة المعروفــــة بأغانيها المثيرة 
إن ”ترامــــب يعتبر نفســــه الرب أو شــــخصا 

مختارا ونحن مجرد كتلة تحت قدميه“.
ونشرت سايرس التي يتابعها 38.4 مليون 
مشترك على حسابها على إنستغرام، وأيضا 
على شــــبكة الإنترنت صــــورة ترامب وعلقت 

عليها بالقول ”هذا هو الكابوس“.
وانتقد مشــــاهير أميركيــــون آخرون تقدم 
ترامب بعد أن انتهــــت الانتخابات التمهيدية 
للرئاســــة الأميركيــــة إلى فوز كبيــــر لعضوي 
مجلــــس الشــــيوخ الأميركي الجمهــــوري تيد 
كروز والديمقراطي برني ســــاندرز في سلسلة 
جديدة مــــن الانتخابــــات التمهيدية للحزبين، 
لكن كلا مــــن دونالد ترامب وهيلاري كلينتون 

قــــد عــــززا موقعيهمــــا كمرشــــحين أوفر حظا 
لحزبيهمــــا، في حين عبر مشــــاهير أميركيون 

عن خجلهم من نجاح ترامب.
وســــبق لترامــــب أن فتح النــــار على عدد 
كبير من المشــــاهير الذين هاجموه بشراســــة، 
مثل روزي أودونل والمغنية شــــير والعارضة 
هايدي كلوم والنجم روبرت دي نيرو والمغني 

اللاتيني ريكي مارتن.
المعاديــــة  ترامــــب  تصريحــــات  وكانــــت 
للمســــلمين والمكســــيكيين، التي قال فيها إنه 
ســــيبني جدارا ويمنع المسلمين والمكسيكيين 
من دخول أميركا لأنهم خطر عليها، قد أثارت 
انتقــــادات حــــادة من قبــــل العديــــد من نجوم 

ومشاهير هوليوود والعالم.
وردا علــــى تلــــك التصريحــــات العنصرية 
كتبت شــــاكيرا على تويتر منذ أشهر ”لا أحد 
يعيش في هذه البــــلاد يدعم هذا القدر الكبير 
مــــن الجهل“، ووجهت ســــلمى حايك رســــالة 
ساخرة قالت فيها ”الجميع لديهم آراء جاهلة، 

الجميع لديهم ترامب“.

اكتشاف فطريات عمرها قرن تركها العالم كارفر

مايلي سايرس ستترك أميركا بسبب {الكابوس} 

الثلاثاء 2016/03/08 
السنة 38 العدد 10208

عارضة الأزياء 

الأميركية ذات الأصول 

الفلسطينية جيجي حديد 

خلال مشاركتها في عرض 

مجموعة {غياباتيستا 

فالي} لخريف وشتاء العام 

الحالي والعام المقبل في 

باريس
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